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المدد ]95 «التاهرة فى يرم الاثنين 


وأخيرا ظهر القائد المنتخار 


كانت يلية مصر المظمى أن تزعمها نفر من الحامين صتاعتهم 
الحدل ؛ ويضاعتهم الوعود ؛ ووسيلهم الخطي » وقايهم امنامب 
أكثرمم يقولون الحق ويفعلون الباطل » ويد كرون الأمة 
وريدون, النثيمة ؛ وأقلهم يطلبون التحرير » ويرغبون الإصلاح ؛ 
ولكن أقصاراهم أن مخطبوا ما أسمفهم الريق » وأن يكنبوا 

ما وأتاهم المداد ؛ وأن يتظاهروا ما أمكنتهم الفرص » وأن مبتفوا 

ما أطاعهم الحتاجر ! ثم احترف الطاعون مهم الدفاع عن القضية 
الكبرى لأمها أوفر رحا وأيسر كلفة » فكان من غرضهم أن 
تعرض »؛ ومن مصلحتهم أن تطول ! ثم اتقلب هؤلاء الحترفون 
صليادين فى بحر زاخر ,لحلاف والفساد والفوضى » ؛ عضوم يطمع 
فى الال" » ف عضوم يقنع بالحيف ؛ ؛ والشعب الظلوم الحروم 
تشارع الأمراح رحن 6و عاد السخرن 
يرى إلا الشباك الجارفة تثرق أشلاءه وجمع أسلايه ! 
ورا ثم ملك يأخذ كل سفيئة نخسا ونحسب كل عامة خاصة 
نشسأته جدودنا الموأثر تنشئة الوارث المايث التبطل » فر يتل 
ما يتاله اإإنسان العادى من الثربية والتعيم ؛ وإما ثقفه الفراغ 
فى الرأس والنفس والشمير ثقاقة النجار 
الطير وقاد السيارة ولمب الورق وأطلق المسدس ! 

كانت غايةهمه أن ينني وأن يطفى وأن ححكم . ول تكن فايته 
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+1 ذى التعدة سنة 9/1 س #أغسطس سنة ؟هةة - الستة المشرون 


من الننى أن مخف شدة الفاقة عن رعيته » ولا من الطنيان أن 
يكفكف رشسة الطرزبية عن أمته »ولا من الحمكم أن توجة سير 
البضة فى بلاده . إعا كانت اته من هذه الرغائي الثلاث 
الرف والترف والفحشاء والتكر والبثى ! 

تناصر هذا املك اللاهى وأولئك الماسة المترفون على الال 
هذه الأمة قفرقوا كلها » وعوقوا شمضتها » وبددوا ثروتها » 
وسو أوا متها » ودفموا با إلى هوة من 'عرى الفساد لا سبيل 
بها لنجاة ‏ ولا بسيص فها لأمل . فم يكن بد من أن يظهر 
فى مصر مصطق كال ليعيد الروح إلى الجسد ليت ؛ ويرد الكون 
إلى النظام الفلسد ! وما تمد جيب إلا الرجل الذى ادخره الله 
هذا اليوم لتتكشف به غمة » وتحيا بفضله أمة ‏ وينصلح على يده 
عهد ؛ ويبتدئ' بامعه تارم ! وإن مصر التى حلت به أكثيرا فى 
ليلها الطويل ؛ واتتظرته طويلا فى سجنها القالل » لترجو منه أن 
يكون لما ما كان كال من ركيا : يطبر المج كا طبر اليك » 
وودفم الشمب م رقم الحيش » ويقم الدولة 1 والآمة 
على أسس جديدة من الخلق. الفاشل والمدل الشامل والخير الحض 
والملم السحيح والممل الثمر لا يثبت علها دجل ؛ ولا بنفق فها 
غش » ولا يتطرق إلها فساد 

لد كان فرعون الطرود قادرا على أولئنك كله لو أراد ؛ 
ولكن الله الذى يؤفى املك من يشّاء ؛ ويتزع اللك من يعاد 
برد هذء النممة إلا لحمد ميب - فلتكن إرادة الله ! 

كريس رلزبات 
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غمعم ازرسالة 


الحاجة إلى الحذور 


للدكتور حمر حليق 


قداث الافى ورواسخه ذخيرة من الطمانينة اروحية 
جيلنا الثقل بالأعباء فى حاجة إلها . وف النفى رغية ملحة لآن 
تعادل فى نباهة بين ما تتشوق إليه فى الحياة اليومية من هناء 
وطمأنيتة واستقرار ؛ وبين ما يكتنفها من قلن وفتنة وتشويش 
مبعثه تسيار الحوادث وطبيعة التيارات الفكرية التى تنسف 
بالرء فى طور الفتوة المقلية فى حاضر جيل كيلنا مشحون بشتى 
نواع الصراع 

فهذا اليل تمحيب بين أجيال التاريم . ولد ىأهوالالحروب» 
ورضع مت دم الثورات » وشب فى عهود الفتن والاتقلالات » 
وف عوامف الفوفى الثقافية والعاطفية الى تتثملها إليه مواصلات 
فكرية سريعة ربظت أركان العمورة بعضها يبمض تأصبحت 
كالدف تنقر عليه من أى ناحية فيتقل الصدى إلى الساممين 

وقد فرض على هذا اليل سؤوليات جام » فوجد نقسه 
مشوش التفكير موزع الأهواء ؛ ققد اتسعت مداركه بالعلم 
الحديث وازدادت إحاساته التجارب فاصبم يبحث عن 
استقرار وحرية وانطلاق » لا كترف يزين به رجولته » ولكن 
كعول لتحقيق الطمأنينة فى مشاهيمها المديدة - اقتصادية 
وسياسية وثقافية -- لمله مستطيع تلبية حاجاته » وى تقوق فى 
أماهيتها وككينها حاحات الأجيال السابقة 


وف إان يقظة هذا الوعى بواجه جيلنا ألوانا من النريات - 


فينساق معها اأرة بعد الرة راميا مسؤولياته إلى المحم » ولكن 
شرعان ما تحذبه هده المسؤوليات إلما فى عنف وشدة لتذكره 
بآن الفريات فى هذا اليل لاتتال اخلاما ؛ ولا تستطيم أن 
عنح المتمة الحقة إلا إذا توافرت أسبامها الانتصادية وأوساطها 
الاجماعية.ودون ذلك ستائر كثيفة نساجبا من مقدمات اليئة 
ورك الثروة وسوء توزيمها » وما أوادته من أنظلمة الطبقات 
واختلال الميزان الاجتاعى وما نتج عن ذلك من كيت للمواعب 


وقضاء على الفرص والإمكانيات » وكل هذه عقبات منيعة لامفر 
لجيلنا امدرك لوقه وواحباته أن بجامد للتغلب علا 

رفوق هذه المعا كل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
مشكلة أتم يتخبط فها جبلنا حين تحاول أن توفر للنفس ذخيرة 
ثقافية تمينه على مواجية هذا التحدى . فبين النفس واستقرارها 
فوفى ثثافية تسربت إلى حيلنا من يلبلة برأمج التملم وتتوع 
النذاء العقق والروحى الذى ينزونا من كل الجبات » من راث 
الافى وقوته التى “بيمن على بيئتنا وتكويننا المئق » ومن 
تيارات الحاضر وهى تبارات فها من عنامر التشويش والتناقض 
مايفرض على عقولنا وإحأساتنا صراعا لا رحة فيه ؛ ندفم إليه 
مسيرين لا مخيرين رغبة منا فى أن تحقق لأنفسنا بجا فى السلوك 
وسبيلا إلى الطمأنينة تتناسب مع ما تشيمت به عقولنا وعواطفنا 
من مبادى' وما تولد فى أنفسنا من حاجة إلى الميش الشريف فى 
عام تشعبت مطالب اليش فيه وازدادت فى محال الموازنة 5 
مطالي الأجيال السابتة 

هذا والبكثير من أشباهه بعض ما نواجهه من تحد . ومن 
لم ألت بشخصية جيلنا ألوان من القلق وضروب من السؤوليات 
تفرض عليه أن جد لواجهنها حاولا سليمة 

فنا من ينساق إلى مغريات التطرف فيشور على النظم والجتمع 
وده وثثافته » ويمتقد بانه واحجد الحلاص فى اعتناق هذه التفلم 
والبادى' التطرفة التى مخيل إليه أنها ستوفر لأزمته أقرب الحلول 
وأقصر السالك . وتاريخ الإنسانية ملى' بهذا الترع من أفراد 
الجتمع الذين يسأمون من بطء التطور ؛ فيلجأون إلى التغلب 
عليه بسلاح التظرف فى العمل والتفكير 

ومنا من يتكر على جيله تعد الطالب وتشمب السؤولية » 
فبختار الييش فى الاغى الحافظ وعترج امتزاحا كليا ى تقاليده 
وترائه وييثته لمله قادر على أن حقق مطلب النفس من الطمأئيئة 
والاستقرار الذى يمدو له أن اليل السابق والأجبال التى أنت 
قبله قد استطاعت أن تنعم مها 

ولكن أ كثرنا لا برفى عن هذين الاتجاهين » فهو 
لا يستطيع أن يعيش فى الام الحافظ فى عزلة عن تيارات الفكر 
والتعلور الذى ألم بالحياة وبالجتمع الأ كبر . فكل شى' فى الحياة 


الرسص_الة وهم 


والجتمع تلم عليه أن يواجه العصر بأساحة العمر . ولكن 
أ كثرنا مدرك كذلك بأرت التعارف والئورة على النظام ليست 
كفيلة بأننو فر م ولقومهم ماثمى عوز إليه م نعدالة واستقرار 

الثورة والابدقام ااتطرف ىق عام تكتنفه الذئاب لا يحئق 
ليلنا مايطمحون إليه من أسس وميادىء إلا إذا ارتغى لنفسه 
ولقومه أن يسيصوا فريسة لطبقة من الجتدع أو إدولة من الدول 
التى تتحين ميلاد الأوضاع الثائرة تتزحف لاملا 2 الفراغ » 
بدعوى حفظ الأمن والاستقرار . ولنا فى اختباراتنا واختيارات 
غير نا فى كوريا وفير كوريا أمثلة وافية على ذلك 

وح يحاول أ كثرنا فى صدق رنباهة أن يدقع عن نفسه 
التان وأن يواجه مؤولياته السياسية والاجباءية والفمكرية 
يمد نفسه تلزاق فى ملك وعر . 

ففريق يندفع إلى الاعتقاد بأن جوهر الإث_كال هو توفير 
الخرية الديمقراطية غألية من سيطرة الذين ورثوها مع ماورئوهمءن 
مال وعقار . ومن ثم يتسه هذا الفريق إلى النشاط الحزبىمدفوعا 
إل ذلك برغية تلح عليه فى أن يسلح الأداة السياسية فيحن 
لنفسه ولقومه اامدالة والطمأنينة فيمفاهيمها المديدة؛ واثقا من 
أن الحرية السياسية ( على نحو ماتفسسرها الدعقراطيات الذربية ) 
مستوفرها 4 على أئم الوجوه وأحنها . وهذا الفريق أميل إلى 
تجاه ل المناصر الأخرى التى تشارك الحرية السياسية فى الأهمية 
والقوة 

دفريق آخر يختار التفسير الانتصادى لأزياته ومؤوليائه 
ترد الملة الكيرى فى ركز الثروة وذ_دان التوازن فى النظام 
الطبق ويتحمس لاعتناق تمالم « ناركس » وغيره من أبناء 
الشيوعية ودعاة الاشتراكية على علامم-ا . وهذا الفريق أميل فى 
اأراحل اللنهائية إلى ااشنك فى سلاح هذا التفسير الاقتصادى مته 
إل الثقة به . فأنبياء الشيوعية وداتها لم يتطرقوا إلا من طرف 
غير مباشر إلى ألوان المفد والشاكل والسؤوايات التى يواجمها 
جيلنا فى تمع عرني إسلامى م بكم البيئة والتراث والمقدمات 
وبغضل درافعه الروحية والادبة يتلف فىأوجه عديد: هامة ءعن 
الجتممات التى عالح مشاكاها ماركس وفلاسفة الاش تراكية 
الأوروبيون ٠‏ ومثل هذا التريق مثل الطبيب الذى يمال أمراض 


المناطاق الهارة بالأدوية والوسفات التى تعاب بها أمراض القطب 
التجمد الثالى . وهئاك فربق ثالث بشارك أقرانه فى مواجبة 
التحدى رملاتاة السؤوليات الى فرضت عليه ولكنه لا يسمح 
لنف-ه أن تقققع بأى حل مناللول ااني اتتنع بصلاحبا الفريئان 
الآخران ٠‏ فهو لا يؤمن بأن الرية السياسسية م تيش بها 
دعقراطيات الغرب كافية وحدها ابناء اهتمع الجديد . فم_ذه 
اللكقراطيات نفسها ساءية لتطءم أنظمها بمتاصر مستجدة من 
تطور الفكر والوعى فى اليل الجديد . وهذا الفريق الثالث 
لا يستطيع كذلاك أن وتجاعل الم: ب أصر التقليدية الراسيخة 
الدينية والثقافية والاجماعية -- التى تميش علما بيثنهعندما 
يبحدث عن اللول فى تمالي الشيوعيينوالمبادىة والنظم الأخرى 
الى رضمها اللصاحون لجتممامهم الى إن شابهت محتسنا قوجه 
فإنها تختلف عنها فى أوجه أخرى 

وفى هذا الفريق نزعة كامنة - معها ماشمّت دينية أو قومية 
تصر على أن يرع ى تراث المامى وذخيرته: وهذه القدمات والمناصصر 
الهالدة الى تطفس بالروعة وعتلىء بالطمأنيتة. والاستقرار فى عالم 
يكتنفه التفككك والمقد والأزمات الروحية والادية 

وهذهء الألزعة ليست لونا من الترف الءقل أو نوما من اغندرات 
الروحية الى ما كثر ماننهم بها الرافبون فى مواجبة التصدى 
فى ترقع عن صرغات الاجتهاد الخاطىء لاذين اعتقدوا بأنهم 
وجدوا الاول -ؤواية الجيل . يل الحق أن هذه النزعة شرب 
من الاجباد الجاد للبحث عن نعل للايحاء الروحى والنكرى 
لا ينهي معيته - وعو معقل لابد لكل من أحالت بهمسؤواية 
أو أات به أزمة من أن ياجأ إليه ليستمد منه القوة والشجاعة 
والراى السديد 

لخيلنا أشبه بالجيش الْهرْم بواجه المركة الغاسلة على حدود 
بلاده فبو لايد الحكة فى أن ينامر يا توقى لدبه من قوة 
وبناعة ليظفر يجزء من هتاد الأعداء وذخيرتمم ليتملح بها فى 
الوقعة الناسة » بل الحسافة فى أن جم ما استطاع جمه من 
ذخيرة وقوة محلية من طول البلاد وعرضسها . فيقتاع أسلاك 
الحدائق وبواإت الفصور وقضيان النوافد ليصير ويصتع «نها 
سلاحا يتحسن فيه فى خندق مكين إلى أن يستميد من بأسه 
ويجند قوته الكامنة فى عزم شديه 


5 


كم 


الرساة 


وجيلنا فى عرا كه مع السؤونيسات السام ااتى تتحداء 
لا يستطيع أن يضمن لنقسه النصر إذا اختار الغامرة فى اللمركة 
الناسلة فاندقم مجمع ذخيرته من فتات الآراء وللبادى' بلتقعلها 
من أطراف ايدان الى ؛-يطر عليه العدو اللاءق . بل إن 
طبيءة هذا العرأك عرض على ديلتا أن تار أنفسه حصنا منيما 
ممع فيه ما ا-تطاع |كتشافه من ذخيرة نكرية وثراث روحى 
من كم المجتمع الذى نصب نفسه مدافما عن ماه ساءيا إلى 
مويله إلى #تمع أنشل 

فك أن 5ل الحرب فى أزمنة الصراع لا يمكن لها أن 
تقتعسر فى أستعدادها على ما أستورده من ذخيرة وعتاد و[عا 
ت-مى جادة لإنشاء السانع فى أرض الوطن بعد أن تتيقن هن 
أسناف الواد الها المتوقرة فى ريما ؟ فإن راك الجيل يب 
أن لا يتمسر ف ا-_تعداده على ما يستورده من بطاعة فكرية 
منصادرها عديدة وإلا كآن أشبه بالجيش الى يتدام ببندقيات 
بريظانية رساسها بلجو وطائرات روسية لا يصلح لإدارمها 
ما يتوفر لهذا الجيش من فاز ممكر 

فالهم أن نمكف قبل كل ثى' على إحصاء ما يقوفر لديذا من 
مادة خام - من ييئة رمقومات وتراث روحى - قبل أن 
“تار القوالي الفكرية الستوردة التى نطمح فى أن يجوز بها 
أنفسنا وعذولنا اواجبة مؤليات الجول 

ذينا حاجة مأسة إلى الجذور ؛ جذور اافكر وأحوال التراث 
ودطم البيثة التى ذشأنا قبا وطبيمة القدمات الملنية والثقافية 
التى يعيش علما متممنا 

ومن هنا أَحذْ قريق منا يندفع بإحثا عن همزة الوصل بين 
تراث 'لافى وذخيرته ومسؤولية اليل اللذى من مله 

ويفضْل ذلك وجد كانتب هذه اأسطور نفسه راغب ف أن 
يشارك قراء الرسالة فى متمة نعم بها فى مطاامته لكتاب 
أصدرته الطابع الغربية مؤخرا اؤلفة فرنية شابة كلفها 
رحال المقاومة السر بة فى فرنسا إإن الا<تلال الفازي أن تدرس 
الأسباب الت أدت إلى اهيار قرثما السيامى والمسكرى 
ونقاص الروح اامنوية بين الكثرة الساحتة من أبنائها» وأن 


نستوحى من ذلك أس_ا المستمع الجديد الذى أاقيت مسؤليات 
تمميره على ساق اليل الذى هي مله 

غاء هذا الكتاب سحلا للكثير ما يسود عاضر هذا 
الجيل من قان وأنفمال ؛ وإيحاء صادة أا تعتقد هذه الكاتية 
القدبرة يأنه هون على مواجبة مسؤواياته المسام 

وقد شنات هذه الؤلفة سنوات طوالا يمالجة هوضوعما 
0 تكترث لأسل الذى كان يمتص حيويتما ول نضع القلم إلا بعد 
أن أعت البحث فتلقف الناس الكتاب وزحفت هى إلى القبر 
لترقد رقدتها الأخيرة 

واسم ااؤلفة 2 سيمون وايل » وقد توفيت عن (58)ماء! 
أما الكتاب فترجة منوانه 9 الماجة إلى الجذور(١)‏ » وعى 
الترجة التى اختارها الناشر الإتيجليزى 

فاتساحب هذا الكتاب فى عدد الرسالة القادم 

اكلام سل عر عابي 
الس الترئسي اله معمكط5 ,بوط أممسعم تمعن 


القرجة الاكبليزية 6أوه82 م0! لمعم 156 ترجة ولا عطاءة 
عن منعورات دار بومان بلندن إلمام المالل 


ظهرت الطبمة الرابءة الجديدة المسجف الأول 
من كتاب 


[لأستاذ أجد حسن الزيات بك -. 
طبع طيءا أنيكا ل ورت صقول وقد 
بلغت عدد صقصهاته حممائة سقصة ونيناً 
وهو يطلب من آدارة الرسائة ومن جيم 


أحرة البريد 


حر ع المننون من سر 
القسم الثالث 


لحضرة صاحس المزة الأستاذ أجدرمزى بك 
سافرت فى آخْر شبر ١‏ كتوير سنة 
905ا إل خارج مصر لمشور اجنام 
عيثة الأمم التحدة ولم أعد إلا فى النمف 
الأخر من شير فرابر سنة ١١69‏ لذاك 
تأخرت فى الكنابة من رحلة الثنى الى 


لازمنى طول مدة [لامق بسيدا هن عصر 
سما ااي 


ذكرنا فى القالين الاضيين كين قناع التنى السافة بين 
الفسطاط وتخل ف مرحلة واحدة وككيف مدح الحجن البيجاوية 
الى حعلته هذه اأسافة الطربه يدوه : 
ولكتهن حبال الحيراة وكيد لمداة وميط الأذى 
وإ يقف أبو الطيب طويلا فى تخل 037 التى تركها بمد 
أن مر مها ونفسه مماوءة بالفشر تقال ؛ 
فرت بنغل وق ركها عن المالين وعنه خبتى 

وسار هن مل حتى قرب من النقاب أو أشرف على 
ما نسميه اليوم رأس النقب وهو على حدود مصر الطالية . ثم 
تل فى الوادى وسار تالا فى الفطاع الواقع الآن بين شرق 
الأردن ومصر والقى أصبح من أملاك إسرائيل . واتهى إلى 
رادى ترإن وهو واد ينزل من اليمة إلى النغفض الواقع فى 
وذا القطاع 0 

ويظهر أن أب الطيب التنى أخق نيته واتماهه فى السفر 
إذ يقول : 1 


وأمست مخير نالإلنقاب 2597 وادىاليا.(؟)ووادىالقرى(*) 


)١(‏ ياقوت جترء لم صفحة 574 لبر أن الفلمة البئية فى تمخل 
أندئت فى عبد سدسقر البني والأغلب أنه فى عبد الأيوبين أو ابتداء 
دولة الماليك لا فى المهد الميانى ؟ جاء فى كتاب الى كتور عياس عمار 

(7) جزء أول مسجم دا استمجم صنحة ه٠؟‏ ء ال أبو زلأد هو 
واد بين مياه كثيرة وأنشد 

ننلرت بمقصى سيل ثرإان ظلرة هل ان لى قل المات يدها 

وهو ير “ران اذى لال عنه الأسممى أنه بين 3 والمديئة 

(؟) إلرت جزه له صئسة5.؟ 

(4) لوث جزء لهم صلسة 5١؟‏ 

(0) إأقورث جزء م سلسة 8075 صبح الأعتتى جزه > سلمة؟ 9؟ 


الرساة قم 


ويقصد بوادى الياء ووادى القرى الايماء جنو! إلى 
الحداز بدلا من الاحجاء ثعالا إلى الشام وأخذ طريق الكوفة. 
ويظمر أن تال الأحاز كان عامرا فى عمره بداول ماجاء فى 
كتاب ذيل الأعالى سفحة ١؟١ا‏ 
قلوب إلى وأدى القرى و«يون 

كا جاء في كتاب الأمالى صفحة هه؟ جزء ؟ شمر جيل 
ألا ليث شعرى هل أبيكن ايلة بوادى الثرى إف إذا تسميد 

وجاء فى سبح الأعثى جزء 4 سفحة 59 أنه بهم التاف 
وفتح الراء البملة وألف فى الآخر جع قربة 


ولاعلوت اللايثى لشرقت 


إن ب ورك وس ١‏ 


الطريق الى ملكي التنى 


آل: 

فى الروض المطار : وعى مدينة كثيرة النغل واليسانين 
والءيون ها ناس من واف جعفر بن أبى طالب رغى اله عنه وم 
الغالبون علا وتمرف بالرادبين » واقذى أخيرفى به أهل الججاز 
أنه كان ها عيرن كثيرة علها عدة آرى افر يتلاختلاف العرب» 
وى الآن خراب لامر بها ولو عمرت أغنت أهل الحجاز 


م 


جيها عن اليرة من غيرها 

و1 صمد النفى الحضية اأقابلة ووسل إلى وادى ران باح 
عا يمول فى سدره وقال أبن أرض اامراق كا جاه فى شعره 
وقانا لها : ابن أرضالمراق؟ 2 فتالت وبحن بترإن : ها 

وجاء ق ديواته أنه يما عمد الثقب ومر يثريان رفيسه 
ما يعرف بدرندل فساو يوما وبعش ايلة وتزل 

وغر ندل (3) هى من الات التى قيل إن بي إسسائيل 
مرواءها بمد عورم البصر الأعر - ذ كر عنها صاحب كتاب 
مسنامدلز معفم عرادواده أنها كانت مركن أسقفية حت 
اسم أ نديلة لة وكانت واقمة على الطريق الرومانى الذى يوسل إلى 
ايلياء ( العقبة ) الحالية 

ومن الدهش أنه عجرد قرام عرب فاطين ودولة إسرا 
انقماءت الواصلات التليفونية بين مصر وسائر اليلاد المربية 

م انقطءت الطرق اابرية بين مسر والهمجاز وشرق الأردن 
حتى الطريق الذى ساك أبو الطيب التنى ل يمد بوسءةا أن 
نسلدك فعان أن أصيدت إمرائيل فى الهابة تتحكم 
فى مواسلاتنا 

.وتدل الأححاث على أن هذه النماقة بالذات كانت مسكونة 
بقبائل من العرب من معن وبنى فزاوة وستيس (0) 
وقبل وصوله إلى هذه النطقة تلقاء رائد من بتى سلم سيار 
آخر الليل فغرب 4 ملاعب بن أف 
النجم حيدة بيضاء وذيم له. وسار من غده فز ل بين بادية معن 
وس:بس وهى التى كان الوزير النامسر أبى عمد اليازورى الفاطمى 


دمة «دى وسمط ووم 


يخثى قونما وكانت تسكن حول غزة ثم انتقر تفرذها بعد 


ذلك وأخذت تقاق بال القاطميين ثم انتقلت مع غيرها من 
بلاد الشام إلى معي ومتها إلى الِرب. وقد د كرا كتور عباس 
مصطق مار أن مواطها حول عن وحاء ق ديوان أبى اليب 

)١(‏ ممجم البلدان 4.0 + جزء ٠‏ يول عنها لرية فى أرش السراة 

إفق جورة ة أماب المرب س 578 من على" ستيس بن صعاوية 
دن بنى ثءل من سنبس معن بن قيس إن مائذ بن جريذ رأس الموارج 
.وم النوروان ‏ اليل بن زيد غرف يوم جاز الامون دج إلى الدائن ٠‏ 
منهم المورجان بن مخصب دابل خاله بن الوليد من المراق إل العام عتتر 
بادية السماوة قبلى ممارك العرب شد الفرس 


الرسالة 


ااا سس سس سس سيبح ب بيبح 


أن منطقة نفوذها! امعدت إلى الحنوب فشملت الأجزاء 
الهرطة بالءقية 
ومن هذه التطقة أى بين ريان وفر ندل ااتى موارها 


أذرع والحرمة وهى متاطق م-روفة بالتاريخ فى اأقرن الأول 
الإسلامى وكآن يكنا طوائف من الطالبيين أبتاء على بن أبى 
طالب ومن العباسيين -_لالة اامباس طول عهد الدولة الأموبة 
وذلك لا كانت عليه هذه القاطق من الأمب وكثرة اليامء 
وليسكون أيتاء أبى طالب والمياس بذريهم وكراتهم على مقرية 
من دمشن وبعيدين عن شوموم فى العراق والحجاز فيسول على 
الدولة مراقيهم وتقعى أخيارثم 

ويمخيل إلى أن أبا الطيب كان قير مطمين اسلامتة إذا امه 
ميأشرة إلى الى المحاز عن طرين العقبةٌ نظرا ال بمفه من خوط 
كاذور واتصاله بمربان هذه الناطق . ويقول الديوان إنه بعدأن 
أمشى ليلته فى ه_ذه المنطفة من أرض العراة امه إلى جبال 
دسمى وواجهتة رياح الحساز وقال فى قصيودته : 
السينا 
وجاء فى ديواته ذكر إدم وهواامم 0" لول من جبال 


وهبت حسعى هيوب الدبور مسنةبلات مهب 
حسمى من ديار جذام بين العقبة وتيه بنى إسرائيل ‏ وهذا الجبل 
عال عظم الملو زعم أهل البادية أن فيه كروما وسنويرا ' وكان 
النى عليه السلاة والسلام فد كتب إلى زعماء قبيلة جذام أن 

لحم جبل إرم لا بشاركيم فيه أحد ولا يحاقهم فيه غيرثم 
وفى ديوان التنى أَنْ امتداد جبال حسمى مسيرة ثلائة أيام 
طولاىيومين ءرضا ويعرفها كلمن يمر مهاء وقد وجدأ بواامايب 
فى حسمى بى زارة وهم أرلاد لاءق بن علب فنزل 
بهم لآن أمير فزارة سان بن حجمة كن بينه وببنه مودة 
وداقة . ومهذا تحةق ما كتبه قبل ذلك من الشءر وهو 
عمس إذ ال : 
إذا سرنا عن الف_طاط يوما اذى الفوارص والرجالا 
الى قدر من فارقت مى وأنك ردت من شيمى عمالا 

اكلام بلية مر رمق 

المدير المام لمسلمة الاقتصاه الدول 


راجم الرسالة عددى ا 


الرسالة قعم 


هل لس معحة ف ازدهار ؟9 


الاستاذ عبد الكبير الفاسى 
ميمت 

هذا سؤال إذا 1 كتفينا فى الحواب عنه بقبول مايرد عليفا 
فى الإحسائيات على عواهنه ؛ أجبنا منه الاب ؛ لأركف 
لإحسائيات زعم أن عدد ال-يجيين فى اطراد . على أنها تمتبر 
سكان أور! كام مسيحيين كا تعتير سيكان أمريكا -- جنو! 
وثهالا كذلك مسيحيين . والإحصائيات لها منطوق ومفهوم 
وظاهر وإطن ؛ ومن شأمها أن تسلم دليلا للمتبتعادام لايتفيها 
ناف بريد ان يثيت خلاف مابدعيه الثيت . 

والعبرة فى كل ثىء ليست بالعدد وإعا عى يحقيقة أأو اقم 
فى العىء للمدود؛ فإذا كانت السيصية حكثيرة الأذراد ذإن 
السيحيين قليلو السيحوة » . وبمبسارة أخرى فإن من يتبرون 
فىعدد السرحيينواء ف أرو! أو فيغيرها لاتيطر السيديةعط 
| كتريهم إلا بقدر ما تسيطر علهم التقالود والموائد » يبميث 
أسبعت السيسية فى كثير من الأقطار ظاهرة اجناعية أ كثر 
منْها مستقدات قلفية وتماام وأخلاة 

والتاس طبتات » وأظهر هذه الطبقات طيقة الالكين 
وأصاب رؤوس الأمو ال وطبقة الماملييت لمم وثم المال 
والأجورون 

فالطيقة الأول » وهى طبقة رؤوس الأموال ٠‏ لا ترى فى 
المسيحية إلا إطار! يمسن فيه إقامة الهرحانات الاجماعية مرو 
زواج ودفن . وتتباهى فى نلك الورعانات ولا تتردد فى الإواقاق 
علما .. ثم إنها إلىء, د قريب كانت ترى فى الدين أداة 
لتسكين غضب العامل والأجير والفلاح لثم فيهمئ بو سوشقاء ؛ 
ورغيهم فى حياة الأخرة كا فيها من اعم يعوضهم مالم يدركوه 
من أنواع الحير والدسم فى هذه الحياة الدنيا . غير أن طبقة اامملة 
استيةظت من سباتها وأدركت أن الدبن ثىء » وماهي ايه من 
بؤس وشقاء ثىء آخر . وأن الدين ؛ الذى هو [مان وسارة 


ورحاء » لا يبثى أن يكون ذريمة لأسماب روس الأموال. 


3 


بتوسلون بها إلى اس_تغلال عملوم الشاق الضى يخم مالوتتميتة 
ينفقونٌ هرء! ثافها منه على أشييد الكناتس وإقءة الماوات 
فيض كونوم يعيثون ثم وأولادثم ىبؤرة الشقاء ولأرضوالبؤس 

ول تحصل هذه التتيجة فى عقول العامل والفلاح والأجير 
بتعالم الاشترا كية والشيوعية طولة القرن التاسع عشر سب » 
بل كان الفضل فى ذلك لانتشار التملم أولاء وافضام الطبقات 
الالكة . وافضام الكنية الكاثوليكية الأخلاقية والالية . 
حيث أسيج ال امل والقروى لايفره! بورجة الاماية وججال 
لأظير وحسرى المندام» إذ يهون أن من عثارت الدبن 
لابعيشون داما حب تمالمه وأرت أ حاب رؤوس الأموال 
لايتار ون من الابن بشىء » فساءت الظنون وتبع ذلك ماعو 
أ كتر منه أى قرار أ كثرية الذملة مر حظيرة الكنيدة . 
وأحسن برهان على ذلك فقرات نونها لاقارى, نقلا عن >4لة_ 
3 إكيزيه »6 ( دنعمع ) وعى أسان عال [الكنيسة الإسبانية 
بقل أسقف بلنسية جاء قا : ١‏ 

3 يتمنى المملة الإسيانيررل استبدال المكم فى بلادثم ؛ 
ولسكنهم يمهلون بأى ثىء يستبداونه » والمملة لايخافورت 
السكنيسة » وإعا يخافون رحال اميش ويمتيرون ما يتقاضونه 
من الأجو د لابدنم عنهم البؤس وإعا ثم مرفمون طلى تقاطية 
من طبقة الترفين . والعملة من وجهة الدسلائق الحلدية مع 
نسالهم » ايسوا من أأمفة ىشىء : الأعزب مهم لاير يد الرواج» 
والتروج منهم لابرى فى زوجه إلا أداة للائمة الحنسية ويمملعلي 
ألا يكون له من زوجه ود . وتلاحظ أن حديث العملة أها ينهم 
أكثر مايدور .ول النساء والكؤون الهنمية لا السياسية 
أوالاجماعية أو الاتتسادية .»> : 

وعم الأست ف كلامه قائلا : « لآ يتورع المملة عن مرقة 
مستخدميهم كلا وجدوا الاك س_بيلا» وذلك إما بإلقيام بالمل 
أقل مايمكن » وأما بإختلاس بمض الأدرات . وثم إذ يتصرفرن 
هكذا كأنهم يةولونهذه بضاعتتا ردت إلينا ! وماذقك إلا لأنهم 
يجمهاون وجوه الله أو لام ملصدون »© 

ذلك ماعاص الشءب ف أمة تمتبرأءرق الأأمم فى الكاثوليكية. 
ولا حاجة بدا لتمليق أو شرح إذكلام الأسقف من .حيث: البيان 


قد بلغ الشاية القسوى . وإذا كان الأمركذلك فى مثل هذه 
الأمة فاذا يكون فى غيرها من الأمم الترامبت فى عقول أفرادها 
التعالم الار كسية والماسونية التى سيطرت على التملم فى كثير 
من البلاد الأوربية وفرقت يبنه وبين التربية الدينية . لخمالة 
السيحية فى فرنسا لا تقل حرجا عنما فى غيرها . فقد شرت 
جريدة رجميةعدةاءمت كارئور فى عددها الصادر فى "٠‏ ابريل 
الأخير مقالا بقلي أحد مساعديها الاختساسيين فى لاسائل الدينية 
يقول فيه : 3 يكن أن نؤ كد من فير ؤْشية الوقوع فى انمطأ 
أن فرنسا فى صموهبب! تسير شيئا فشيثا فى طريق العدول 
عن الإعان بالل . 

وإذا كان جهو ر أهل البوادى لازال بقدم أولادء للاء 
ال.مودية » ولا زال يتزوج ويقيم جنائز أمواته فى السكنائس » 
مظبرا ذلك تشبئا ظاهرا بالكاوليكية 4 فإن جوع سكان 
الدن إلا منن شد - وحتى أقراد الطبقة الوش على مهم وقمط 
من طبقة اليرجوازية الملا - كل هؤلاء أصيسوا .متبرون 
الكانوليكية كحفة أثرية رءفيدة عتيقة دخلت فى حم التاريخ 
لاحاجة بالناس لإضاءة الوقت فى مناقشاتها والجدال فيها . 
والخاسة فى كل وسط من الأوساط الاجماعية هى التى هدات 
ون الإمان بلله » ومى التى قعءت علائقها بالسكنيسة الرومانية 
متوجهة تحمو الءلم والرق الملى » وحمو جيع الأوثان للزيفة التى 
نصبها المالم الحديث » وبذلك يحاولون حقيق أعدافهم الإندانية 
ص كل وجوهبا » 

وبمد أن أطال الكاتي وأطنب فى تصوير هذه الحالة الى تمتير 
مر صفحات الكائوليكية السوداء فى الممر الحاضر » 
زاد آئلا : 

« أَحَذْت فرأسا تإتمد عن السيحية منذ القرن الثامن عشر 
اليلادى » وقد أسيح إغراتها فى الإلحاد فى الوقت الحاضر 
فى أقصى درجة ممكنة ؛ ويشمل ذلك عددا كبيرا من الفرنسيين » 
وخسوصا أناشلهم من ينءتون بكونهم عحانظين وممن عرذوا 
انماهم لانظاريات التقدمية 

نعم إن السكائب يقول بعد ذلك إن هناك رد فمل لانزاع فى 
وجوده هن طرف الكائوليكيين وخصوصا من الشهاب لاسترداد 


اارساة 


ممم ظتكت تت 2 4/0939 4 81144©©41»14646ة0ة5ة5 


مافات الكنيسة من تأثير على النفوس » ومن كذلك لا نناقئس 
فى هذا لأن الكانب متفائ لكل التغاؤل وترجو أن يكرنموفتا 
فى تقاوله وأن :توج تقك الموود بالنجاح أو ببعض النجاح 

ويام مقاله لقانم فى بدايقه المتفائل فى نبايقه بقوله : إن 
كنيسة فرأسا تتمتع بسمحة جيدة ! 

وتحن لا بسمنا إلا أن نبارك هذهالصيحة » لولا أننا فوجثنا 
يكتاب كتبه الراهي منتوكلار عنوانه :ال+وادث والإإعان )0 
صادريه الكتيسه الكاثوليكية بمد ظهوره وحرمت قراءته على 
السيصيين نظرا للا'فكار التي يتضمنها والتى تمتبرها أفكارا 
تورية » وهذا الراهب من أولثك الرعبان الأذكياء القذين عرفو 
أن من بواعث انتثار الإلحاد والكفر والابتعاد عن تمالم 
اللسيدية » كون من سبقوثم فها -- وخصوسا منذ طرالمة 
الصستاءية فى أوائل الثرن النصرم - ل يكونوا فى هفوف المملة 
والفلاحين ؛ ب لكانوا فى جائي الرأسعاليين يبار كون فى تصر ةنهم 
فى استشلال الال والمملة» وكانت الكنيسة السكائوليكية كلا قام 
من بيها ومن بين رجال الفكر والمتتمين إليها من يندد_بأعمال 
ال رأمباليين ويدافم عن المملة مثل الأب لكوردير منهةتمة 
والأب لامتى «ندمءنهها وغيرها تقاومه ومحرم النظر فى كتبه 
لأنها تشتمل على أفكار وآراء تمتقدها عخالةة اتمالهما. وقدقام فى 
فرئسا بءعض دئار الرهبان » وأغلهم من الشمب » وأخنوا على 
أنقسهم التقرب من العامل والقلاح درس حالته أولا وإمائته فى 
شدته وضيق عيشه والدءوة إلى رعته ليشرج بذلك مما هو فيه 


دن ؤس وشتاء . وإذا خرج دن ذلك ابتعد ى نقارثم - 


كل البمد عن حظيرة الشيوعية. ولقيهممناو هم -يالابإء الح . 


الكوتهم يميشون فى أوساط المال وبميشون عيشتهم » ومنهم 
من يدم فى العامل . وإذ كان عددثم الآن قليلا جدا لكون 
الكنيسة لا تنظر إلهم بمين الرسًا -- فإن أثرمم مانوس فى 
أوساط المال اللذدن يمون منهم بسدق وإخلاص ف الأمورية 
الإندانية التى سودفون إلما 

والمجب كل المجب أن بعض هؤلاء < الآبإء الجر » قد 
توصلوا فى درسمم حالة امال إلى تتيجة عى نفسها القيجة التى 


للستت 
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ا 


توصل إلما الباحئون قبلهم دمن أسماب ااظريات الاققسادية فى 

كل زمان ومكان ؛ وعى أن مسألة الميال والفلاحيف - أوما 
تسميه المدالة الاجتاعية ‏ تمتاج إلى قلي النظام فى 
الاستهلاك والاستذلال وإوادة النظر فى وزيم الأرامى الح - 
وثم نرصولهى لخهذء اانتيجة كأنا كانوا على توعد عندها مع 
مفسكرى اللاركسية - أحبوا ذلك أم كرهوء | رلذلاك فإممم 
يسخطون السكنيسة والرأسمالية على السواء غير أنوم لا مون 
فى الهق لومة لاثم وإن كانو متقادين لأوامر الكنيسة 

ولي تمرف رأى أحد هؤلاء 9 الرهبان الجر » تأفى اليك 
بفقرات من الكتاب الذ كور يقول صاحبه ما نسه : 

2 لقد قضيت أياما من فصل الربيع الأخير مع جاعة هرق 
البشرين فى إدبة فرنسا فى أواسماما . وقد انساخ سكان هذه 
الناحية تماما عن السيحدية ميث لم يونى عندهم من مظاعس 
السيحية إلا ما عاق بتقاليدم الغمبية دما هو ممتزج عفر افانوم 
وأوهاموم اثتى نود فها معتقدات فى الع باحر من قير . 
وكان حاضرا معى فى هذا الجي عدد من الرهبان والحوديين بام 
حو العشرين ؛ تسسنا يوما لدرس هده الحالة وأمامتا سؤال 
واحد وهو : ما الععل ارد أهل هذه التاحية إلى حظيرة 
السيدية ؟ كان جواب الجيع أنه لا أمل انا فى ذلك قبل قاب 
نظام توزيع الأراضى واستئلالها ؛ وهو نظام إنسافى يميش فده 
الفلاح وهو ينظر للدياة نظرات لا آناق فها » 

ورغما عن كون هذه النظريات القى تشبع مها فير ما واحد 
من رجال الكنيسة » وإن ل يترساوا كاوم لنفس النتيجة أى 
قلب اننظام الحالى فى الادتلاك والاستبلاك » فإن الرجمبين من 
الفرنسيين وخصوصا أسماب الحزب اللكى المنتمين لأحد زعماله 
وهو موراس -- يقولون فى خكلبم على هذه أانظاريات : إن هذا 
دين جديد ؛ ممالل لماكان عليه دين الإئدا لكونه لا يقر الحياة 
التقليدية التى ماش علا الفلاح «نذ قرون ونكوات منذ قرون » 
والقدى يظمر من أمر هؤلاء المواريين السذار أن نظرياتهم لا 
تتند على كاءوليكية ولا على سياسة ادماعية رشيدة ؛ وإ6نا 
مبئاها أقوال الاركسية ! 

ولا غرابة فى هذا الحك مادام مأناء من ثوم «رذوا يق 


الرسالة اكلم 


الفسكر وشدْوذه فى كل ثى' . والعج ب كل المجب أن متزهم 
الحركة الماسكية بفرنسا يقول مخلاف ما يدعيه من بز مويتفت 
الانتساب إليه ؛ وقد عرف عن وكنت دوإرى أن له نظاريات 
اجماعية قد برتضما كثير من أحزاب العمال وعى مذابرة ا-كثير 
من نظريات أتباعه 

ولكن الذى لا نفهمه هو أن كثيرا من السيحيين 
الترددين أو التحجرن الجامدين أمام القضايا الاجناعية سواءق 
فرنسا أو فى إسيانيا أو فى إبطاليا -- لم يءتبروا با وقع أروسيا 
الى ترددت كثيرا وجدت ما شاء لها التمسب والجود أن تقول 
طاوال القرن التاسع عثس » وعلى رأسها أرستقراطية جبارة كانت 
تتصرف فى الأراغى وما عاما من راب تصرف ااسادات 
والإقطاعيين » ولم اول حلا لمكا كل الاجماءية بل لم وثيت 
أن قاداتها أماروا أذنا لسماع شكوى العامل والفلاح مما كانوا فيه 
هن أنواع البؤس والشقاء . فنفس جواب الرجميين فى أوربا 
الذربية الآن كان يوب به سادات روسيا العامل والقلاج دمن 
كان يترهم حر كما الإسلاحية مستندين ف ذلك على سوه فم 
اللدين » وعلى' مخدير الأعساب الذى كارف يقوم به رحاله 
الأجورون . راسكن ماذاكانت النتيسة سنة لالؤا ؟ 

ما كانت الشووعية اانى ! كتسدت تصف أوريا وبمسًا 
من آميا الآن » والنى ستططر الإنسانية لصرف جيع مائادكه 
فى متقاومتها مم عدم حقق الذلبة عليها » لآن القشاء على امار 
الرومى ليس هو القضاء على الأطر الشيومى | 

كانت الشيوعية نتيسة لتسجر السيصية والمسديحيين » 
وكانت رو-يا ع أ كير الاول السيحية ماحة وأ كثرها عددا 
واسكن النتيجة مى ما نمل 

ولذلك لا ننتر بقول من يقول :: إن السوسية فى ازدهار » 
بناء على الإحسائيات 

على أن ما يقال فى شأن ااتأثر بالدين وتالعه واتهذب 
بأخلاقه ومبادله فى حق السيدية والسيسيين » قد يقال مم 
مزيد الأسف والحسرة فى حق الاسلام والدامين مع ما لابد 
منه من التذرقة التى نقتضما الاعتبارات التازمخية والجئرافية 
والاجماءية عبر الكبير الفاسى 


عله ارعا4 


من آثار السيدة زبيدة 


للاستاذ الذراى 
5-3 

قال يمد بن على الميدى لاشلينة القاهر وقد سأله يوما أن 
حدقه عن السيدة زييدة : كآن من قعل زبيدة وحسن سيرما 
فى الحد والهزل ما برزت فيه ص غيرها 

فأما الجد والأثار الجيلة النى لهف الملسكة قبي حقرها 
المين النسوبة إلها فى المجاز . وعريدها الطريق الها فى كل 
فض ورفع وسمل ووعر من مسانة اثى عثر ميلا » حى 
باذت مها مكة . وأتفقت عابها ألف ألف وسيمائة ألف ديتار . 
ولحا كثير من أمثال هذا العمل الممرالى 

هذا فى الجد . وأما قى الأمور الى تقياهى بها الوك فى 
أعمالحم » ويتءمون بها فى أياموم » وتعرين بها سيرحم وأخبارثم . 
قرو أنبا: 

أول من اذ الآلة ( أى أدوات البيت وأمتمته ) من 
الذهب والفضة الكلة بالجومر . وسنع لها السناع الرفيع من 
الوثى حى كان الثوب نحو ححين ألف ديثار 

وعى أول من اند ( الداكرية 2١(‏ ) من الخدموالجوارى. 
ير كبون الدواب ويفدون وبروحون برسائلها وحوائجما 

وأول من اتخذ القباب على الهوادج من قضة وآبتوس 
وهندل » لها كلاليب من اذهب والاضة ؛ وهى ملبسة بالونى 
والسمور والديباج وأنواع الحرير من الأحر والأسفر والأخضر 
والأزرق . واتؤدت النمال اارسمة بالجرهر . واصمائءت 
الشمم من العثير . وقلدها أغنياء الناس فى ذلك جيمه 

ولا أفشت الللافة إلى ايها ( الأمين ) قدم الخدم وآثرمم 
(1) الشاكريةجع (شاكرى) سرب ( جاكرد) شاءت من 


المهد العيامى عمق الخدم ونه أسم ( العاكرية ) أضرب هن المتاجر 
كاتوا يتقلد ونه 
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ودقع منازهم ككور وغيره من خدمهء فلا رأت أنه شئفه 
وؤلاء الذلدان المإليك اذت ال+موارى اسان القدردات99) 
وسممث رؤو-ون ؛ وجملت لحن الطرر والأسداغ (5) والأففية 
( لله يمنى الشمور ممع على الها بشكل خاص مونق) والبستون 
الأقبية والقراطن والئاطق ( وهى من البسة ك_باب اند 
وفلمان المسكر ) وأرسلتهن وهن بهذا الزى إلى انها (الأمين ) 
فراقه شكلون . وأبززهن فى يحلسه أمام الخاسة والمامة . وشاع 
أمر هذا الزى ف الناس طملوا يتخذون الجوارى الطمومات 
(أى افصوسات الشمور من طم الشر إذا جزء أو عتعه ) 
وبلبسونون ملابس الثلهان : من أفبية ومناطن وعوهن 
( اائلاميات ) 

وقد أ كثر شسراء ذلك الزمن من وسف هؤلاء الغلاميات 
دق طلييتهم أبو نواس 

ويظامر أن اتخاذ مؤلاء الدوارى الزىااذ كور لم يكن 


بواسطةالابرس من اأثياب وط الشهر 8 بل نتمدى إلتمفيف 


الشمر كا يعمل الذادان وإلى 17 شوارب من السك والثالية 

والميير على الشفة المليا ثقايداً لاشسوارب الطبيدية . وقد أشار 

إلى ذلك أبو نواس بقوله 
حور طلءرى مؤقا تالال فيزى الأسكور 


أسدافيت ممقريا ات والشوارب من عبير 

وااعبير أخلاط من طيب تداف بالزعقران» فالجارية كانت 
تلبس ليوس الثلام ومخط على مواضّع الشوارب لغطا من العبير 
وف لونه شقرة غيبدو كشارب الثلام أول ما يبدو وهو بعد 
أشقر أوأسفرء أما مواشم الصدغ من الجارية فلا يسكون عليه 
شعر السالف سستر-لا أو سبلا كسوالف الجوارى وإعاهن 


يقعصن ذلك الشمر ويلوينه على شكل العّرب؛ أو لعاون يكون 


شمر لدم 5 تسكوى الشمور اليوم محدائد خاصة . فالذلهان 


(؟) القدود اسم مفنول من قد قد اليف أى خاق حن التقاطيع 
والمنى أن قدود أوكك الفامان كانت متناسية فى الرشاقة تتاسب 
ثمال اليرف 

(؟) الراد بالأمدامغ شمرها ٠‏ وجملبا هن الأمدامغ "كناية عن 
عترزتها ٠‏ أى لى شيرها على شكل العقرب ك فى اول ألى تواس 
( أسداغين ممقربات والدوارب من عبير ) 


الرسالة اكد 


درس مطالعة 6 


الأستاذ محمد عل جممة الشايب 


كان ذلك فى الحسة السادسة رتد أسر بت أُذَهان التلاميذ 
عن نوافذ الدرسة وأبوامها إلى مناز خم حيكف يبيا لم العام 
الغداء وحيث ينتغارم أعلوم وذووثم ٠:‏ وقد كانت سسابة من 
التمب تلوح على وجوه أأتلاميذ تظبر من ثناياها إشراقة خفيفة 
مى الأمل فى الانهاء ءن اليوم الدرمى وإاقاء هذا المبء الذى 
أتفل كواهليم من أول النهار إلى منتسفه تقربيا ؟ فيم لذلك 
يستدثون عقرب الساءعة كأيستحث الناس آخر يوممنرمطان. 
وكنت أحس أن آذان التلآميْدْ ظامئة إلى موسيق الجرن 
الآذن م إنتهاء ايوم ومغادرة للدرسة» واملهم لوقطنوا اقرأوا 
فى وجهى من بين ثنالا هذه النوة القتمامة من ااضمف وذلك 
العزم الأخوذ من الإعياء مثل ما أقرأ فى وجوههم أو بض 
كانوا يومئذ يتخذون من شمر أسداغهم كهيثة المقرب . 
والجوارئ التشبهات بوم كن يفملن ذيك» فإذا نظرت إلىوجه 
الواحدة متهن أول مايقع نظرك على أسداغ فلام رشوارب فلام. 
ومن هذا كثر فى امة النزل قول الثءراء معقرب الصدغ و«قرب 
الأسداغ ولايكون ذلك على مايظهر فى الذزل بالذلنان الذين لم 
على أسدافهم شعر ماوى ومثتى على نفسه محيث ثل قرألى 
عقربا أسود يلسع . أما الجوارى فليس هن عقارب أسداغ» 
داعا لمن أفاعى وحيات من ذوائون تتلوى على ظمورهن 

فلا سمع القاعر منى ه_ذا الوسف ملل ونادى بأعلى صوته 
اسقنا ياغلام على ودف ( الءلاميات ) فبادر إليه جوار قدهن 
واحد توسمتهن غلانا بالقراطق والأقبية : والطرر والأقفية» 
ومناطق الذهب والفضة . فأ <ذ ال-كاس بيده وجملت أتأمل 
عفاءه جوهر ااكاس ولألآء مافيه » ون أولئك الجوارى 
الثلاميات ؛ ولماث الحربة التى يجانبه . ثم التفت القاهر 


ما أقرأً. .ولكته التلميذ الذى يمتقد أمدرسه من حديد لابلصقه 
السكال أو التمب ! وأن صر الهار وآخره عنده سواء .. وكان 
موضوع الارس هو « الساع الآدمية » من كتاب «الطالمة 
الخيارة 6 المدارس الثانوية . وخلاسة الوشوع -- ولا أئقل 
مايك - أن شابين 217 إتمائزيين جاسا فيحديقة منزل بإملترا 
وسرطا بصرها فيا حوله) ذوجدا من يحامئ ااطبيمة ومفانها 
ما يأخد النفس إجحابا ووحدا الطوور تنتقل من فعن إلى فعءن 
فى حرية وانطلاق ؛ بل وجدا كل ماف الحديقة يدعو إلى الحرية 
والانطلاق . تذاكر الشاياإن أن الحرية حق طبيمى » وتجحب أن 
ينعم به النأس فى الأرض كا تنم به الطيور فى جو المماء » 
وأن شقاء الانسان ميمثه الإنان؛ ومايدعيه الثر بيون منمدنية 
وحشارة ليس إلا ستارا جب عن الأعبن كثيرا من الرذائل 
والوحشية . وعرضا لما صحرى إذ ذاك من جارة الرقيق فامتزم 


كان هذا أوائل القرن اكامن عغر وأحد العابين هر : « وليم 
بت © وقد صار رئيا الوزارة الإتجليزية, والثاق عو . دوي وبيرترر» 
من أعضاء البرلمان الإتجليرى 


إلى وقال : 

قد معدت كلاميك وكاق مشاهد للقوم حسما وصفت وَسَرق 
ماذكرت وقصلت 

ثم أمر لى جائزة أخنم) على الفور وانصرفت 

هذا نارووه عن ( #د بن على المبدى ) التخمسص فى ءلم 
الاوك ا شهد له بذلك المؤرخ السمعودىء وقد عابنا م نمسامرته 
لاخليذة ( القامر ) وما أفاض به مرد وصف (الثلاميات ) 
واستراله فى هدا الوسف إجابة لرغبته الماسة عابنا منه أن هذا 
المايفة لم يكن على ما به له منصب الألافة من عفة وصلاح 
وحن كت ووقار ؛ الاهم إلا إذا كان هذا من قبهل الدمابة اثتى 
أذن ها الأمون» ثقد روى أن بض جلدائه سأله : 

هل تأذن لنايا أمير الؤمنين بالدمابة » فأجاب :* 

وهل يطيب المي إلا بها ؟ 

(الغرى) 


ىم فرعماة 
كا 


العاإن أن ينتشلا وطمما من تلك اطأة ويعاررا سممة الأمة 
الإحليزية من جرعة الرق الفكرة .. وقد كانت صجارة الرةيق 
فى ذلك العبد تائم على قدم وساقء فقد حدث أحد الساتمين أنه 
رأى زحيين يسيدان السك فى داهومى١؟‏ وقد ملا منه 
أسقاطا عدة ؛ فسمما وقع أقدام خيل مقبلة فتركا ماساداء وفرا 
هاربين من تحار الرقيق الأوربيين » ولسكن التجار أدركومما 
وسلكوهما مع من مهم من الرقيق 

وقد بر القالإن بوعدهما . وثثرا رأبيما فى بلادعا» 
فصادف تفوسا تسكرء الظال » ولم يض قلول حتى هيت الأمة 
الإتجلزية كلها تنادى بالقضاء علىهذه التجارة الماسرة» وكانت 
إيحلترا أسيق الأمم إلى هذء الاءوة االكرعة » ولم يكتف 
الشمي الإجلزى يذلك بل جاد أبناقء بأموال طائلة لثسراء وطن 
فى غرب إفريقية لامبود المتقين ثم تبمتها الأمم الأخرى فى ذلك 

أكد أفرغ من قرادة هذه الفقرات من الارس حتى 
رأيت التمب قد طار عن ودوه التلاميذ كا يطير الدماس ءن 
عبن الدعور » وأحسست أن أعصاب التلاميذ اللمدجسة'من 
الإرهاق قد شدت من فورة الحاس وأنهم قد صبث فيهم فوة 
الأسد التأعي لاوثوب» وأخذت أقراً فى وجوهالتلاميذ وعيومهم 
الارتياب فى سمة ما ينظوى عليه هذا الكلام؛ وأَخْدوا ععارونقى 
بوإبل من الأسئلة ؛ فن سائليقول + 

إذا كانت إيجلترا حمًا هى أول من نادى بإبطال يجحارة 
الرتيق فاماذا هذا الاستمار السف ؟ وهل هناك فرق بين 
الاستمإر والرق فى نظر إيجلترا ؟ 

وتطوع المي باللإجابة عن هذا ال ؤال قئلا : إن الاستمار 
أبعم وأشنع من الرق لأن الرق استرقاق أفراد ولسكن الاستعار 
استرقاق شءوب » وقد يعتمد الرفيق على سيده فى مأ كله وملبسه 
ومطالب عيشه ولسكن الاستمار يستدوذ طل أقوات أالشءوب 
وكسائها بل بمنص دماءها .. والرقيق يشترى بثمن ولكن 


(1) فى شرب إقريفيا الوسلى 


الاستمار ليس كذلك .. واسكن كآن مدا حا ذلك الدؤال 
الأى : 

كيف يشترى الاتمليز وطنا فى قرب إفريقية لامبيد 
المتقلين وم اليوم ينتصبون الأوطان من الأحرار لأسودين بل 
وقبل الهوم بعشراب ال-نين 1 
وما إن اننهى التفيذ من إلقاء هذا الك ؤال حتى رءةةه بنظارة 
الاشماب ونظر التلاميذ إلى ينتفارون الاوحابة و على شفمم أبتسامة 
خبيئة » وكا نهم فوموا أن الدرس يجب عليه أن يجيب عن كل 
سؤال حتى ولو كان السؤال لايستطيع أن يحيب عنه البرلان 
الإيحلزى ولا إبدن ولا تشرشل -.- وشاءت السادنات أن 


عر فى شارع الدرسة هذه الساعة ديابقان إيجايزيتان فتذز 
الشارع بسونهما الأج الذليظ فينسى القلامود الماح وطاب 
الإجابة» وأاقيت على الدبايتين نظرة من نافذة الفصلى فوجدسبها 
خبرولان وفهما الدافع والجتود ؛ وقد رآهما الأطفال الذين كانوا 
يلعبون بجمع الحعى من السحراء الشرفة الها الدوسة فتسللوا 
إلى الحارات والبيوت هاربين؛ خضرت فى ذهنى سورة الصيادين 
الاذين جما ال.مك ف أسغاط عدة فلا رأيا تجار الرقيق تركا 
السيد ووايا هاربين ؛ فتبينت فى ذلك شما بين الا_ترقاق 
والاستمار» وعدت ببصسرى إلىالفسل فإذا هو يكاد يتميز ءن 
الفيظء فقد كان من أبئاء الإسماهيلية الأذين ذاقراماذاةواء فقات 
ى هدوء ورزانة الدرس التى يسطنمها أحيانا : امل الله ببعث 
فى إتجماترا شابين آخرين ترتفع صيحتهما لاقضاء على الاستمار 
وحئق أنفاس الشعوب 

ودق الحرس وانصرف التلاميذ وأنا أسأل نفمى عن هذه 
الشجة التى أثارها هذا الدرس وقد درسته فى امام السابق فر 
فى هدوء وسلام ٠»‏ واقد كنيت لو سبع المالم كله ذلك اقدرس 
الصاخي نقد كان درسا حةا 


كر على #معز الكايب 


اأرساة وكم 


مسر ٠‏ 
اراء جون دروي ف التربية 
إلاسعاذ مسر عمد ادم 
سوبجم 

توق أخيراً القياسوف الأمريى حون ديرى #ر»سءعط مطمل 
صاحب الآراء والنظريات الشهورة فى التربية . ومن حقالرجل 
علينا - من الشتئاين بالتربية والتعلم - أن نكشف لاناس 


عن بض ما لهذا الفياسوف من فضل على التاهج التربوية 


الحديثة فى الدارس والماهد ويااتالى على اهيل الحديد الذى ٠‏ 


يترتى فها فى هذا القرن اامثرن 

يعثير جولك ديوى صاحب مدرسة وصاحب يذعب ىق 
التربية وله أنباع وأنصار عديدون وآراه القل-نية فى ااتربية 
تتميز بأنها_عملية توتبط بواقع الحياة وترى إلى ذفع الإنسانية 
منفعة مياشرة ‏ ولهذا أطلق على مذهيه التربوى مذهعب 
البراجاسية. وإذا نظرنا فى هذه الآواء جد أن ديوى يقرر أول 
ما يقرر أن « التربية مجحب أن ودف إلى تنام اشتراك الفرد 
فى حياة المجتمع اشترا كا إيجابياعن وعى وقسد »كا نمب أن 
ودف إلى الإصلاح الاجماعى الى لا يتسقق إلا إذا وجهنا 
نشاظ الفرد وتفكيره مو الاشتراك فى الجتمع حتى يسيح فيه 
عدوا ناقما منتسا » 

وكانت هذه اليادى' التى بدأ بقررها ويتادى بها حدثا فى 
حياة التملم التي ألفها !اناس وعكفوا عالها القرون اأطوال . فإن 
السنة التى كان الناس جرون عاها فى تربية أبنائهم وتهذيوم 
هى إرسالهم إلى الدارس بذية تاق الل وا كتساب المرفة عن 
طريق الربين الذبن كانوا يتبدون طريقة واحدة هي طريقة إلقاء 
الملومات وتلقينها للا أطفال نلقينا نظريا حتى تمتلىء مها أذهائهم 
وكانت هذه هى الطريقة الى لازديادثم علا وخبرة ومعرفة بإلهياة! 

وهاجم ديوى هذه الطريقة التقليدية الجافة وبين مافيها ءن 
عتم وأوضح أنها لانفيد الصغير يخيرات جديدة تحقق الثر ضمن 
أ كتسابه لما » لأن موقفه السلى الذى يتمثل فى محرد الإنصات 
والاسماع إلى خبرات الخير 3 شأنه أنيصرفه فى نال الأحيان 
عن الاستفادة ؛ ومن شأنه كذلك أن يكرهه فى مادة الدرس بما 


تدخله فى نفسه من السآمة والال ء لأن الأشياء أاتى كر على 
تقبلها لا تتماق يذّات نفسه لاأتقادها عنمس التشويق وتبعدها 
عن ما بوائم ميوله الفطرية ومارى غرائزه الطبيميه فى هذه الدن 
اليسكرة . 

وى نغلا عن 
حياته النزاية رالاجماعية بكاد يكون مستديلا لأنه لا مد ربطا 


أن انتفاع الطفل عا يتلقاه فى مدرسته فى 


بين حيانه فى الدرسة وحياته فى النزل أو فى اهتمع » وبذلك 
تسكون التربية التى من هذا النوع عقيمة فير صحدية يصءي علجا 
أن ند الجتمع عواطن صالح واحد 

هذه الاءتيارات كلها رأ 5 ديرى 6 أن التربية اأسليمة 
ع الى تقوم على أساس مر خا حياة ظبيمية ثاتلليذ فى 
المدرسة ؛ مينية على خاجانه وميوله وتشاطة الذان <تى يسعى 
بنفسه إلى اكتساب الميرات اأتى :نمي مدارك وتغذى عقله .. 
وبذلك تقل التهيذ من ميدان اسلبية والر كود إلى مدان 
الإيجابية والعمل والنشاط . وبمد أنكان أساس التثقيف فى 
الميدان الأول التلتين النظرى الذي يأخذ فيه لإدرس الهانب 
الأكبر من النشاط ولا بشارك التايذ فيه إلا بقدر ضثيل تأقه. 
أصيح أساسه فى اليدان الثالى التوجيه ألءهلى الى يندع فيه 
التلميذ من تلقاء نف-ه بالقعام» بإذلاً النشاط ال كير حت إشراف 
مدرسه الذى لا تتمدى مهمته أ كثر من التوديه والإرشاد إلى 
خير السيل لا كقساب الذرفة وهيل اأملومات 

وغالف 3 ديوى 6 رعال التربية التقليدية فى أن هناك 
أغراض] ثابتة للتربية لا :تير بتذير الأ<وال والثاروف . كان 
يرى أن التربية الحقة هى عملية عو 3 طاعامج © مستمرة» 
ومتذيرة دائما. إلى ما هو أ<سن بالنسبة انوع المجتمع وظروقه 
ومثله العليا 

ولقد فهم كثيرون فلسنة دبوى هذه قحا غاطثا . إذ 
تومموا أن معتى هذا هو التحال من البرامج وللناهج لأتربوية . 
واسكن ديوى كان بخص دائما على أن عملية التو الى يدها 
ليست كوا لا ضابط 4 . بل هى “ملية عو موجهة ومرغوب 
ومعنى هذا أنه لا يذكر الديج 5 


بل فاية ما يشترطه فيه هو أن يكورن مرنا ملائما 


قما طاممجع #الطسمارعك 


كك الرساة 


الولاة والعهال 


في التاريخ الاسلاتي 
للا ممتاذ عوأذ يد الأعظمى 
اتا 
إن موضوع الرلاة والممال ؛ موشوم قريد فى يابه» 
يستو جب البحث والمناية » لأهميقة ىتبيان يعض الأسس الرمة 
قَ النظلم الإدارية عند اللوسلام .. وقد امب الولاة » والمال 
دورأ فعالا 5 إدارة المتلكات اللإسبللامية ل عقاف عضور 
التاريح الإسلامى » وحاوات جمدى بان سياستهم مجاه الأمور 
الالية ٠‏ والسياسية ؛ والإدارية » والعمرانية ؛ والقافية» 


والقضائية ؛ وسياسهم حو الرعية ٠٠‏ وبل البحث فى سواسة 


المجتمم » مننظا لختاف أوجه النشاط الى تمسكن السغار عن 
اكتساب خيرات جديدة فى أطوار الدو الحتلفة 

ثم إنه على أساس هذه الفدكرة الترروية أقام نهائيا ى 
مدارس الأحداث الأوربية عن طريقة التلقين القدعة » ورءت 
الطارق اطديئة فى التدريس كطريقة المشروع وطريقة الها كل 
وغيرها . ويمئير « وام كلبائريك »6 وه جون ستيفنون » 
الإزان يذ كران إذاة كرت هذه الطرق من تلاميدذ ديوى 
لذن نلفوا عنه فى مدرسته أفكاره الرئيسية التى بنوا علمسا 
فلسقامهم فها بعد 

وكاكان لديرى اثره فى الغرب كان لداثره أيض] فى الشرق 
وف مص خاسة . وقد بدأ الدديون بش ؤون التربية والتعلم 
بفتسون أذهامهم إلى هذه الفلسفة الجديدة واقتبسوا مها العى* 
الكثير » وتمتبر الدارس الهُوذجية إلى حد ما خير من أخذت 
إآراء ديوى . وهذا لاشك خطوة طيبة إلى الأمام . وترجو 
أن يأفى قريبا هذا اليوم الذى تنتحرر فيه الدارس الصرية من 
العارق التقلودية الجافة فى التربية ) وتلمع نما بينها مسبج دبوى 
وغيره من رعال التربية الحدئين بقدر ما قسممم به اروف بيثتدأ 
حى تتتشغلص بذلك مر الحود والنقص المميب الوجود فى 
مناهجنا الحالية . وى بحين للثربية أن تثمر ومحةق 


لقصو مها فيسعم قر كوم 


الولاة من الناحية المملية » والواقمية » أرى أراما توشيح 
م-نى الولاية » والإمارة » رتطور مفرومما » وملاحظة أسسما 
من الذاحيتين اأنظرية والفقبية 

ممنى الوبريٌ « ابرمارمٌ © ونطاوم مفريومريا 

لست الإمارة أو الولابة إلا شكلا من أشكال الإدارة الحلية 
خاسّمة بصورة دباشرة أو غير مباشرة لاساطة الركزية التمئلة 
فى السلطان أو الللك أو المايفة . . ومذآها يرجع إلى حاجة 
الأمة فى ادارة البلدان التابمة لحاء ربعبارة أخرى أنتوسع الدولة 
وتمقد شؤونما المزتلفة أدى إلى وجوب إنشاء الإمارة أو الولاية 
3 ويراد بالولاية ح الإمارة على البلادء فيولى الساطان , 
أو اليك » أو الليفة “ن قوم متأمه فى حكومة الولايات ؛ وعى 
الأعمال ق إصلاءوم .. وهذا الذوع من الممكم قدم 0 
«#وكان انكل إقلمم حالم أوعامل » واأغالب أنيكون بطرية)»(؟) 
١‏ وكان أمراء الأقالم مون 2 عمالا 6 ودمنى عامل يفيد أن 
صاحبه ليس مطاق الساطة - ى أنه فيا بعد استممات كلة 
والى وهذًا يشمر بالنفوذ وااساطان» 2©0 

ويقول 9 معز © :3 ومهذا الام كازن. يسمى - ولاة 
البلاد .. وكذلك أبقاء بيت الحلافة »(4) دهن كل هذا رى ؛ 
أن جيع الؤرخين الحدثين , يتذةون على مغروم الولابة أوالإمارة 
فى ألما - نيابة - « وال » عن الأليفة » أوالقك أوالاملان 
فى إدارة شؤون الولايات التابءة له 

وقد تطور مةووم 5 الكلمة م 8 نأمااقت كلة 
« أمير » على بريد بن عبد الك أ أسبدت كلة 3 عامل 4 
ق.عهد بى أمية تطلق على رئيس الناحية الإدارية كالدير 
الآن200 .. ؟ وقد أمتنع كاذور عمس من التسمى « بالإمارة » 
ورأى أن يجرى على رسمه فى الخاطبة 9 بالأستاذية »(9) ... ملي 

١كمساس جرجي زيدان ل تأر م القدن الإسلاص‎ )١( 

(؟) الطريق ‏ غير البطريريك ب فالأول أقب ذى منصب 
سيامى والآخر لقب ذى ناصب وبق كرد طى الإدارة الإسلامية 
ف عز المرب 0-0 الذاهعرة #4؟الاس"؟١١‏ 

(؟) -- سسنإبراهم - الننام الاسلامية مر 1555 اسلا9ة١ا‏ 

()) متزات الحضارة الإسلامية فى القرل الرايم الهجرى ‏ 
الذاعرة ١514+‏ سص 9" 


(0) حمسن إبراعيم حسن ب النظم الاسلامية ح اس 1919 
(1) مر الحضازة الاسلامية ‏ ب ١‏ اس 17؟ 


4 


الرساة م 


أنه في المصور العباسية التأخرة اخذت الإمارة.ث_كل أمير 
الأمراء : » فقد اقب ابن رائق 8 أمير الأمراء » وسار بيده 
رئاسة الحيض وإمتدت ساطته بسسسورة مباشرة على حبابة 
الغرائي وعلى إدارة الحكومة الركر ية » وعدا اسمه بذ كر مع 
اسم اللايفة فخطاية الجمة. 6(؟) والواشح أن لقب «الأستاذة» 
وة أمير الأمراء ل كان نايصة أضءف ركز اللانة للمياسية 
وزادة التفوذ الأجنى رتوسع حركة انقصال الولايات عن جسم 
اللدولة المباسية 
الوبريز ميا ونظريا 


وقد سام الفقباء نثارية الإمارة أو الولاية على النحو 


الآبى :00 
)١(‏ إمارة عامة (9) إمارة خاسة 
والإمارة المامة على نوعين 5 


)١(‏ إمارة استكفاء بعقد اختوار 

(؟) إمارة استيلاء بعقد اضطرار 

والإمارة عن اختيار تث_مل سبعة أمور أوردها اللمأوردى 
وهى : - 

)١(‏ النظر فى تدبير الجيوش . . وترتيهم فى النواحى 
وتقدير أرزاقهم 

(؟) - الدظر فى الأحكام - وتقليد القشاء والحكام 

(م) - جباية الحراج - وقيض السدظات وتقليد المال 

(4) - حاية ابن - والذب عن الحرمم - ومراعاة 
اللدن من تغيير أو تبديل 

(ه) - إقامة الحدود فى حدق الله وحقوق الأحميين 

(5) - الإمامة فى الجع والجاات - حتى يوم ا أو 


تخلف عنها 
0 - الصيير الجيع من عله ددن ملكي ومن غير أله 
حتى يتوجوون ممانين عليه(؟) 


(9) المكتور اوري - دراسات فى المصمور الدباسية الشأشرة 
بغداد 54٠‏ س 755 

(4) الماوردى ‏ الأسكامال لطاتية ب س 4 ١‏ - ؟ وكباب القاضى 
: ابن القراء الحتبلى ؛ الأحكام اللطاية : س 2317 ١7‏ 

() الأحكام للاوردى « إتتزن يبا نامن # وهو جباد من 
هليه من الأمداء » 
6 يرؤة* 


وأما الإمارة عن اشطرار فهى )١١(‏ التى يأخْدها الوالى 
ويقرها اللليقة ؛ وها يكون الوالى مستبدا بالسياسة أوالتدبير » 
وا-كن فى السائل التماقة بالدبن ت.كون من اختصاص اتلايفة 
فلا عكن أن يِنْض النظر عن بدمة أو إمال( 23 . . ومن ذلك 
يقول الأوردى : 8 وأما إمارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار 
ذبى أن يستولى الأمير بإلئوة على بلاد يفلدء اطليفة إمارتها 
ويفوض إليه :دبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه متيدا 
بالسياسة والتدبيرء واطايفة بإذنه متفذا لأحكامالديئ' وهذا وإن 
خرج من عرف التقايد الأطاق فشر وطه وأحكامه ففيه من حفظ 
القواتين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لايهوز أن يترك 
متلا مدغولا ولا فاسنا مملولا » لجاز فيه مع الاستيلاء 
والاشطرار ما امثتع فى تقليد الاسمكفاء والا<تيار لوقوع الفرق 
بين شروط الكنة والمجز 

وأما عن الإمارة الخاصة -.- فيقول الماوردى 3 يكون الأمير 
مقصور الإماوة على تدبير الجبش وسياسة الردية وحاية ألبيصة ؛ 
وتعمل الجتمع وموشع المكان ومسةقر المدعوة - والذب من 
الحرم - وليس له أن يتفرض للقضاء » .والأحكام والجبساية ؛ 
والمراج والصدقات » 

وتم قولدا من وظيغة العامل كاجاء فى كتاب قوانين الاواوين 
دأن العامل هو المتولء ويلزيه عمل الحسابات ورفمهاءوالكتاية 
على ما برقمه من معاملته منها بالسدة ولأوافقة » وكل من ااناطر 
والشارف » إا هو لشيطه » وآلشد منه ) ويلزمه #فيق ااباق 


. إذا انصرف عن الحدمة » )1١١‏ 


هذه ى مصيئة الفقبية ». اشكل الولابة » وأقمامب-ا 
ووظيفة الوالى والمامل وستبدت ف الف ول الأخرى - الناحية 
العملية فى سياسة الولاة والمال فى عقاف عسور|التاريخالإسلاى 
وطِ القارى' ملاحظة مدى الطابقة والقارنة بين التاحينين 


الفقبية العملية فى سياسة الولاة والمال فى مهتاف شؤون الحياة 


)٠0(‏ ولمى « إمارة الاسليلاء ع ل الحتيقى ‏ الأحكام 
لللطانية س 51١‏ 
)1١(‏ حان أيراهم حسن : النقلم الاسلامي1 س نلقا 
(؟١)‏ : أسعدبن ماق كتاب لوانينالدواوين- مصر 14 1١اس؟١؟‏ 


بنداد ‏ المراق غرار كير الؤعظى 


هكم الرسالة 


رات ماطف 


للأاستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


تقبة ما شر فى العدد الماغى 
ره جو 

إذن نشعر المباسى هو شمر الفخامة وا+زالة .والوسيق 
المربية الأسولة ذات الإيقاع السكلاسيى والرنين البدوى 
المنيف الذى يميد لنا تارة صوراً من شعراء بى الءياس وأخرى 
من شعراء الأمويين الذين عامروا اللخلفاء الراشدين وعمروا <تى 
أرائل الفدولة الى اضذت دمشن عاسمة لها 

على أننى وقد قرأت الديوان بإمعان رأيت ناحيتين مهمتين 
تطثى على شره وها : 

دهم لصهير: 

عرفنا أن الشاعر جاء إلى مر فى مطلع حياته ودخل 
الدرسة الحربية فى القاهرة ليمد نقسه حاميا اسياحالوطنء وعابنا 
أيضا أنه مكث فنبها مدة سنتين وكان 5 نذاك طرى الإهاب » 
ندى الود » فى طْر شبابه الريان » فلذلك لم نمجب إذا ما ظل 
وفيا إلى الدبار التى أبى قمأ بض دى شبابه ٠‏ ولا نستغرب 
منه حنينه إلى ماهد شبيبته ورفاق صسباه؛ خاصة بمد ما تركفهها 
أستاذه الشيخ زناتى الذى كان ل الفضل ال كبر في توجبهه 
وتنفينه » أذاك سممه يقول فما : 
بورت بثاقب :ورها كل الورى 
أسمى لطيية أو إلى آم القرى017) 
هذا الجالء تلفنا وجميرا 
من يدعتدى كلن تكفرة0؟9) 


وليذ تمن برد الشباب الأنقر ١‏ 


مم رمامصر سوى الشمس الى 
واقد سسميت لها فكنت لأها 
وبقوت مأخوفاً » وقيد ناظرى 
ووقفت فما يوم ذاك مهد 
دار درجت طى ثراها يفنا 


)١١‏ طيبة عى الدية النورة وأم القرى مكة الكرمة 
؟١)‏ يشير الشاعر إلى المفارس الحربية الصرية فلقد التحق يها سنة 
م وقدم استقاله مثها بسد سين 


أقوى الالكين عزعة 


ثم يسترسل فى وصف رب معس ومثانما ورياشها وطويب 
هواتها المليل : 

قبتا يسكب الشاعر أله الذى مس به منَذ فارق مصر 
وفرحه بالمردة إلى اليلد الذى أحية وعقد عليه رطءه ورجاء 
شميه الكرم ذلك يرتف فى مدح 5 ملك الوادى » من متبعه 
إل مضية 
وأسدثم رأاء وأكرم «تصرا 
تأقام من مرح المروبة ركنه ‏ مد قام فا منذرا ومبثرأ 

ثم يقول 
مولاى يازبن اللوكومن غدت 
عامت اهلها وعات تقيرها 
بوركك من ملك وبورك عهدك اليءون ما أمبى ستاء وأبهرا 
انظر إلى السوداننظرة مشفن فلقد أمض زمانهم وتشكرا 
ومو بمرشك لائذون ومالحم إلاك من بذر العسير ميسرا 
فإذا ترام كالسطاش تطلموا بالاو يرتقبون مرّنا مطر]؟١)‏ 

ثم يصرح صرذته اأوجمة فيشرح اللك التيل حال شعبه 
وما فمل به الستعمر البمْض من تفرقة لأصفوف وسجن الأحرار 
تق الحريات وك الأفواه فيقول : 
روا اص الحديد علهم مثل الأى فملوا ,ساد العرى 
سيروا لهاسير الجوال رواسيا ‏ وسرواوماءلوامشاليةالرى10© 
وسبرت أحدوثم بذكرك داما 

وحدى وأشدو بابلا أو مزهرا اليلد 

حتى لصنت سكل أذن منهمو ‏ قرطا وكدتقريدءالتخيرا0ة 20 

وثرآه فى قصيدة أحرى يتشوق فنها إلى عبد الكباب الآى 


معي به رين العوامم والقرى 
وسةجمو 55 بديك اتكوثرا 


وعأية 5 مصر وهو ناعم اليال مسكريح القاب فيةقول : 
هل إلى مر رجعة وبنا شرخ شباب غض وزهرة مر 
وايال ند أثشرةت فى راها كلها فى الأقدار ايلات تدر 

؟؟) ادو : الأرش النازة الى لا ماء بها ولا شجر 

)١4(‏ الرى : الير للا 

)١6(‏ ستبان من عنا أن ثقافة الماعر الدينية هى الق جملته بورد آن 
العسر هذه القنظة.الفقبية وأعنى بها ( دائما ) 

(17) من قصيدته « آمال الودان فى مليك الوادى » س 763 » 
من الدبوان 


6 “لكام 


ارزسساة 41م 


ناشر فى أرجائه طيب نشر 
من مروج قيد الواضر خفر 
ء ؛ ويزرى والورق الحاء تذرى 
وهناك الهى من كل زهر وهناك الشجى من كل طير 
بقمة شاكات هوى كل ننس فسيا محمو حسنها كل قكر 
رب هل تلك جنة انألا أدخلنا إامها أم تك جنة سر 
كنت ف ذلك الحى ناعم اليا ايا من كل قيد وأسر 
فيك يا مصر لذتى وسرورى 2 وسميرى وق الشباب و وكرى 

ودر بنا هنا أن نشير إلى أن أ كثر شعراء السودان 
لا بزالون متعلقين مسر » يبنون. عاهبا آمالحم وآمال شعوم 
وبلادهم غير ماتذتين إلى صيحات دطة التفرقة والاستمار . هاتنين 
بالوحدة والّسك بأهداف أمهم الحنون . وعلى رأس هذه الطبقة 
من اأشباب الرحوم شاعر الإبداع التيجانى بوسف بشير . فهو 


ومكان كأن كل تسم 
يمر المين منه مرأى أنيق 
وهناك النسم بمبث إلا 


يقول فى قسيدته 9 ثمافةٌ مصر » 2١17(‏ 
عادلى اليوم من حديئك يال مصر» وؤى وطوفت لى وكرى(18) 
وهقا باسمك النؤاد ولحت بسمات فى القواطر سكرى 
من ألى سغرة الوجود ذفرا ها وأجرىسبااقىكانأجرى 
سسبيلا عذب الشارع ثرا وأء ووياجم الأواذى غهر!(؟5١)‏ 
كلا مصر السود مها زادفى جده جلالا وكيرا 
كلا لوق « الكنانة » عم خولتةامنه رواقد تترى 
هو مرى. صافتا على حرم النيل وشطآنه داء وشكرا 
لخر التهسال يوم نشر فى الأرض ضبحاها وسامٌ الناس قرا 
قال : 
كن ناستجاش بقذف دفا عا ويجرى على الشواطى' را 
ويقول أيضاً فى قسيدته ه رسل الشباب فى مصر > 
ينثرون الماس صاط بصاع 
صرخوا بالمرن مرخة ذى عمد مذال وذى مقر ماع 
فى سبيل الجياد عر مصر بنوها يمتصل ويرام 
وأرى عمر والشباب حليق محمد قرعون أو سيعى يفاع 


رشباب من الكنائة عحس 


)١9(‏ هبوان إشرالة ٠س‏ اغ8» 
)١8(‏ رق ؛ الغلر 
(15) الأوائي جم ذى وهر المرج 


عصير دين الك_باب فى الخغير الرافه واليدر من قرى وبقاع 
واعترى اأشر قمن وجى وضياع 
حبذا لوت فى سسبيلك إمصر انعىء عن الى دقام 


©6 © 


مهي أم الشعوب ماذا عراها 


قل لمى وحهما فى شباب صيخ من جرأة ومن إزماع 
شاد أركانها وشد ذراها وابتنى صرح محدها التداعى 
فى جهاد من المقيدة سدق وتضال عرى الى وقراع 
معير بامهيط الحطسارة والتور ويامبمث الحدى كل ساع0 2 
وعكذا يمد ا كثرآراب الذن والقم فى الشودان لا يكرون 
فضل مصر علهم بل يتجوون دائما وأبداً سوب زعيمة النهشة 
وأم البلاد المربية متخذين مها قبلة يوجهون إلبها صلانتهم 
وتسابيسهم وأناشيدم لأنها اللجأ الو<يد والأمل اقذى يخلسوم 
مام فيه » ولا. قرو قفشل أعلام مصر وأدائها وشسعرائها 
يستوى فيه السودانى والسورى والعراق واللبنانى وكاثة المرب 
فى أقطارثم . . 
والناحية الثانية الظاهرة فى شءر المبامى النى تظهر وانحة 
جلية فى شمره عى بكاه على شبابه اذاهب وتذ كره أيامه النالئة 
؟  -‏ كري الشباب : 
تطالمنا لوهة نذ كره لأيام صباء فى كل قصيدة من قصائده ؛ 
فهو ببى طساءات هوه وس مراحهوذ كرباتأفراحه؛ والناظر 
فى دبوانه بلاس هذء الظاهرة بوسوح تام فلنستمع إليه 
وهو يول : 
قارقها والدمر فى اورثك الاجي 
واليوم عدت به صياطا مسفرا (51) 
« سبءون » قصرت الأطى ذتركننى 
أمشى الحوينا شالع! متمثرا (59) 
من بمدأن كنت الذى يطأ الثرى 
زهواً » ويستهوى المساثت تيغترا 


)١(‏ ساع : ساعة 


(1)) ؤولتها أى «مصر » 
(59) ضالم : مرج 
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يام 


لس سس جب يبيج يي يي يبي سه 


يامن وجدت يهم نا أشهى 
ولو انهم ملكوا انا ارا به 
لأظل أرفل فى شبات فاتى 
أو يدول : ل 
ول قل قد سلا نكوة المبا 
وهل أبتت الأيام شيئا ألذه 
اذا بمت فذات السيا غير نادم 
أو يقول : 
ليت السياب طد لى 
حتى أرى أن معط 
أرقوله : 
واليوم قصر بى سما أحاوله 
وأنكرالقل ب اذات السب وسلا 


ازساة 


هلل من شياب لىيباع ويشترى 
ولأرجءوى والرمان الفمقرى 


زءن الشباب » وفته متهرا 


وقد كان فى رمماته عد حاهد 
وقد أساهتى لاردى واأغدائد 


وعدت أشيب مم يكن خيررافد 


واللكير 
الرجل من 52 ادر 


بعل أله 7 


وماقنى عن لاق الر كما ماظا 
تى النديين : أفداحارأداظ 


أحبو إلى الس والستين من جمرى 
حبوا وأعمسل أقلاما وأوراظ 


أو قر : 
ماأنس لاأنس إؤحاءت تعاتيق 
يا بنت عشرين والايام مقبلة 
أو قوه : 
ول شبانى واناوت 
ادك 559 الميبحة 


لأنت رمحارة_ اتاو 


فتانةاللسظ زات الحاجي اأتوف 


ماذاثر بدينء ن موءود خحسين ؟ 


أيام غصنى الندى 
»*ن معرق ومرعد 


ب عدت 5 0 دمك 


وهكذا فنحن كا قلبنا سفحات الديوان لاتقع أعينتا إلاعلى 


ذكرى مولة اشباب مضى .. فبو كلا مرت به #لة الحياة سجل 
أعوامها فى شمره وهذا برجع سبيهكا يقول 3 علحاء النفس » 
إلى كيت عواطفه وعدم الانسياق فى ظرف اللهو التى يزيئهسا 
اأشباب وعدم إطاءة نوازغ الجسد فيدور الميا؛ ؤذلك أوجوده 
فى بيثة جامدة محافظة وودوده بين أعضان مائلة دينية متمسكة 
بتاليدها » للك مد طابع الألم مرتسها على كل بيت بذ كر فيه 
شبابه كما يفمل اليوم أ كثّر الرجال اقذبن يحرموت فى شبامهم *ن 


مقع الحياة افقرثم أو لاتسرافيم إلى العم ولكهم 


عندا نتاح الهم اافرسة ولو فى كهواهم راحم بركضون 
وداء الأذات كأ نهم منطلقون من السجون »كا حدث للشاءر 
الرصاق فإنه بعد أن قغى شبابه رعو منطو على نفسه رأيتاه فى 
عادر رجواته بسب من كؤرس اللذة عيبا » درن 
ما وازع أو رادع 

ولذلك فإن المبامى من ببكائه على أيام شبايه لأنه حرم من 
لذته وهو ىكل ما قله مادق الماطفة يمس فيه قارئه حرارة 
الاوعة وسدق الإعان 

إلى تا سك عن الحديث انترك الجال إلى غير:! للكتابة 
عن هذا الشاعر لتمود مرة أخرى إلى تتدم عاذج جديدة هن 


شعراء ااسودان الشياب فى أعداد قادمة إن شاء الله 


بتداد عبر القارر ر سير التاصرى 


تلبرت الطبعة الثانية لرحلات الأولى والطبعة الأولى 


الرحلات اثثانية م نك 
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لصامب المرْءُ ال ركتور عبد الوهاب عام 
سقير مسر فى الا كستان 
ُن الأول ثلائون قرشا والثاىأر بسون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن الكتبات الشهيرة 


اك 


"١ 


الرسالة 


الم 


ديوان مجد الأسلام 


للدرحوم الشاعر أحمد حرم 
يفره الؤسثار برهم غير الللايف نعي 
- مب جاه بجوابة واو 1 


الْواهْاءَ بين ا مرباعربن واررّتصار )١(‏ 


ساحالفى مهم كونواواسية(؟) 
ءذاهو الدين لاماماج من ذفان 
ردوا الطياةءفا أشهى مواردها 
اللامالية 0 اقم وإذى 
تاعبوا 7 إن دنا قام 5 
أما رون رياح الشرك عاسفة 
ان أتركالناسفوغى فىعةا ئدهم 
أكلا ميك الأقوام مااسكهم 


يأعسبة الله من صمب وأنصار 
بين القبائل دين الول وااعار 
دنا ع لت قدا وأكدار 
تثفى النفوس بداء منه غسرار 
يومى (ليسكم يآمال وأوطار 
تطئى ص أم 
وان أسالم مهم كلل حيار 
العاف بأنياب وأظفار ؟ 


5 وأقطار :5 


دثن 


فى الأواسر أدناها الامالجارى 
الأسرة اجتمءت ق الدار واحدة 
مثى مها ن (رسول الله)خيرأب 
تأكد الميد مما غم ألقهم 
كل له من سراة اأس_دين أخ 
يطاوف منه يق ليس عنعه 
يود بالام , والأجال ذاهلة 


فلا ماله مرى حب وإيثار 
حييتمن أمسرة بور كت من دار 
يدعو البئين » فلبوا غير أغمار 
واس« صدالبلهن شد وإمرار 
يحمى الأمار وبرعى حرمة الجار 
ولبس يءطيه إن أعطى عقدار 


ويبدل ادال فى يمسر وإعسار 


الشر غطى أديم الأرض ء فار كت (©) 


أتطارثم بعت آثام رأوزار 
أخق عاسها الكيرى فكينف بكم 
إذا تكقت من وجةه لحا عار ؟. 


لزان ذوى "آلطنيان منزلة تفغ السكير من هام وأبصار 
هل يات الله قوما غير أحرار؟ 
يواحد غااب السلطان قبار 1 


ظنوا الذءاف عنيدا بتمماز »هوا 


ثم الجاعة » إلا أنهم وزو فصورةالفرد فانظر قدرةاليارى 

)١(‏ كانت الؤاخاة ببد بناء جد الديئة ‏ وقيل وهوييى م 
وكان للراد فيها إزاله الوحكة » وشد الأرز فى سببل الدعوة الإسلامية » 
وكانت توجب أن يرث كل أخ أخاء دون ذوى الأرحام » ما مز 
الاسلام وثويت شوكته أبطل هنا المع يقوله :الى « وأواو الأرحام 
بعضبم أولل ببمش فى كتاب امه » وكان نزول هذه الآبة السريفة فى 
وقعة بدر » ول يكن قد عمل بهذا الحم من قبل » 

وكانت اأؤاناة بسد الححرة يخمسة أشهر » ويل غير هنا 

عن زيد بن أبى أوفى قال : دخلت طويرسول التدصلى الل عليه وسلم فى 
مسجد المديئة مل ينول : أبن فلاق ؟ أبن فلان ؟ فل بزل يتققدهم وبعث 
إليهم حى اجتمموا عئده فقفال : إلى سمدتتج يمديث تاحتظوه وغوه » 
وحدثوا به من يدم ء إن الله تمال اسطانى من لخلته لفا , ثم قرأ ( أل 
يسان من اللائتكة رسلا ومن الناى ) قال : ول أصسطق منج من أحب 
أن أسعانيه وأواخى بينكم 5 آخى الله تمال ين ملانكته ء قم يا أبا 
بكر » نا بين يديه المريفتين قثال : إن لك عندى يدا الله يبزيك بها » 
واوا كنت متذدا خلا لا تك » فأنت عتدى إعنزلة قيصى منجسدى » 
وحرك قبمه بيده . م تال : ادن يا مر ».فدتا نقال : قد كنت شديد 
الإلى عزنا يا أبا حفس ه فدعوت اق أن يمز بك الدين » أو بأبى جبل » 
ففمل أن ذلك بك » وكنت أحبوا إل امه » لأنت ممى فى الجنة ثالك 
ثلائة من هذه الأمة 

وآلمى ين المهاجرين والأنمار » لملبم أخوين أخون وكانوا مين 
من هؤلاء ومتليم من دؤلاء » وفيل كانوأ نسمين 0 وكانك المؤاخاة 59 
دار أنس بن مالك وهى هار أبى طلهة زوج أم أنسء واعه زيد يسول 


ماغرثم إذ أطاعوا أمر جاهلهم 


برعى العروش إذااستعصت ويبءما 


مبئوة فى جناحى عاسف ذار 


بعشت بالأن 4 يودى الاين 3 
مهدى الخيار ى شماع الكوكب الشارى 


أدعو إلى ات بالآيات واصئعسة 


لدي الذوى» وته ىكل كفار 


فن أنى » قدعانى كل ذى شطب (4) 


ماذى 
الله أ كبر هل فى الحق معتبة 
ألى يكن أذ اايثاق من قدم 
إن الأولى امخذوا الأسنام اله 
ب ة.كبر ون على من لاشر بلك له 
راحواي لو مهامن سوءءمااءتقدوا 
كل قوم إله يؤمدون به 
الذار ,أعظم سلطانا ومقدرة 
سبحانة من إله شأنه جال 


زفة سواء 
(4) الطرائق فى اليف 


ازسالة فى اغامات 
لتهت عيد ال غدار ؟ 
فا لاقام على كفر وإنكار »؟ 
على شفا جرف من أمرثم هار 
وسحدون على هون لأحجار 
والله أولى بإجلال وإكبار 
ما بوتثى الله من إعان لسار ؟ 


بتار 


فى رأى عيادها ء أم ظلق النار؟ 
يبدى النفوس بآيات وآثار 


(؟) ارتكى الرجل والشى" اتتكس 


الرسالة 


يأمءقلا أ الأحزاب كلهم 
الحمق رائدء ... والمدل ديدنه 
ليت الأول متغرا ذا نصر مهم 
بل لوهم فكروا ف بوهم لقد 
خلف السياسة والأحزا نأ فسدنا 


لكيك الطود : مز إذا سفت 


و حد متصةًا محم إذا حكوا 
سيان: مخطبد يشكو ومنتقم 
تذكروا ستممءبالأمسأو تدموا 
اسكنها شهوات الننس تضعارم 
القمَاء..له كادوا وما رعموأ 
بك الرياح ..ولازات بك القدم 


© هه 


لآ كشنن عن الأبسارإذ حميوت 


ما أسبل اهل من هب وأستار 


ما للسراجين(0) 0 مصارعها 
إذا انقِضّت سطوات الضيخم الصارى 


#هواالقوى إنمادنيا الجراد يدت 


لابد من غارة لادق باسلة 
خير الإخار أبقاها وان تجدوا 

تنقضُوا المهد إن الله متزله 
الوا : عليك صلاة الله » إن ينا 


آحيت سن رجال يسدقون إذا 


أشراطهاوثرا آىؤندها الوارى 
وجحفل من جنود الله جراد 
كالمهد يراه أذيار لأخيار 
على لمان رسول منه ممتار 
ما يل الله من عزم وإصرار 
زات قوى كل خداع وختار 


حتود ربك ؛ إن قلت أعصذوا عصنذوا 


يرموث 


فى الحرب إعسارا بإعصار 


من كل متئمس فى التقع مر ئس (3) 
وكل متبوس9؟) باليأسص فوار 


يم 


(ه) السراحين الئاب 


إراقيم عبر الاطيرف وي 


(1) ارت اامياء رعدت » والساب صوت 


(؟) البجى اماء ونمره تنجر 


ياه ول الدولة أذري لاحدمىمثلا 
1 حاولواأن بتالوامنك واآسها 
امل فيا رأره عيرة هم 
عمتنا أن روح العدل بافية 
وأن فيك قناة كا دوا 
لوجه معمر ولاتار 6 ما كتبوا 
حصن اليلاد : حياتى وعوئئى 
لسك نأهنى' فيك المدل موتلا 


عليا ربعر بنى قو فقد وجموا 
ماذا ببق إذاما حسنئا هدءوا! 
لوأنصواقيلوا الجدرانوا-تاوا 
وَأ صرح" الحدى ههات هدم 
لدم عنوا فا جاروا ولا ظدوا 
ولاء_دالة والإسلام ماروا 
وما أعنى' أقواما لك احتكوا 
ادل أعظم مايا به الأمم 


اع السام 


حى النساه وما قربن 
أو ذقن طسص الانتخ 
. دب الللاف يموهن 
أنظر جوكدارة 


أومائرى 3 الحزب اانساق » 


فصلت رثيسمن عنوات 


و فسان مئه 5 أبسة 
أأومض ا كل بعضه 
ا 58 لان 0 فى 1 اك 
و أر ى هعار كن فيك 
)أطول الدواب زندا 
وأعدهم ل وأجرام 
!| صاحى : ال لى إذا 
وفقدا التنافس بيمن 


كيف الصير متى دخلن 
ومماك ربلى !ا زميل 
من « شبكب © يتهال إن 
ومرى الخالب إذ ترى 
ومن الاموعم الرائنا 
ومن القرار يفصلكم 


من التيابة - يمد - قربا 


اب بات يشففمن حيا 
وقام مرك وجرا 
وما وت ؛ طمنا وسسها 
قد قدا عشرين هرّا؟ 
4 إدبا فإر! 
تاشدك ممى ثمبا وحمبا 
قد صار جد الأمر لمبا.. 
يموهن ماقت صخنبا؟ 
تظاورت : لطا وندا؟ 
من بتى جنى وأربى 
لدى ايدان س فليا 
زاعدم جنيبا اطبا 


وبيتكم دنا وجسان!ا 
العرلان وقءت ثريا 
ولا أراك الاهى فليا 
ارج ومني 
أظفورها بتفاك « طبا » 


هارت 


ت إذا الوزمئ تفيض سكبا 
نيه « زنويه 6 ا وبتيا »> 


قر بوسف ا هوب 


الرسالا عبم 


وحدىقن م الأيام 


لاشاعرمٌ ابر نسم فروى طوقار, 


للا ستاذ كامل السوافيرى 
اك 

أعتقد أنى لست يحاجة إلى أن أقدم لاقراء الشاعرة الأنسة 
ذدوى طوتان صاحية ديوان 3 وحدىمع الايام» الذى أمدرته 
لنة الثشر لاجاءميين ؛ وعى الكو كي اللامع فى سماء الشسمر » 
والنجم الساطع فى أفن الأدب» والبايل الصداح فى دوح العروبة 
الذى فى ذأشحى القلوب ؛ وهز النفوس 

عرفت فدوى منذ فترة تزيد علىعشرة أعوام مماترأته لحادن 
قصائدوءةطءات على صفحات الرسالةالئراء؛ والأديب الزاهرة؛ وقد 
اختسهما بطائفة كبيرة من إنتاجها الشمرى . فزق شهرهاء 
وأطربى غناؤهاء لالأنه شمر الى ظبر فى فترة أققر فمها 
الشعر الحديث منه . ولا لأن صاحبته آنسة تستدق الهاملة 
والنشجيع؛ ولكن لأنه صادر عن شمور صادق» وموهبةقطرية. 
وكنت أتيقن أن بوما قريبا آت تنروأ فيه الشاعرة اأناه_ئة 
مكانها فى موكب الشسعر . وقد حقةت الأيام ذاك وأسيحت 
أدوى طوقان شاعرة لا لفاسطين وحدها ؛ بل ادنيا العرب 
والمروية 

وليس ديوان الشاءرة إلا ضموءة من القصائد التنائرة هنا 
وهناك مخيرسم! الشاعرة مما نظامت وعتها إلى بمضه! » لوجود 
وحدة نفسية بينهاء فهناك شعر كثير لم يتضمنه الديوان واماما 
تنثره فى ديوأن آآخر 

رأستميح سدبق الكانب المروف؛ والتاقد اللامع الأستاذ 
لز المداوى المذر إذ أنره بإشرافه النى عل إخراج اللدبوان . 


8 وأنا أهم أنهلن برضيههذاالتنويه. ولكنهبرغىالذن والأدب» 
| دإلى انغمر ف برجم الفضل فى ال الأنيقةالتىظهر مما الديوان 
أهدت الشاعرةاأفاضلة ديوامها إلى روح شقيقب! اأشاءر 
اروم إراهم طوةانالذى قصفت يد الذون عَصنه الرطيب رعو 
ريانالصبا » ربق الشباب» وكان لاشاعرة الأخ والوالد والأستاذء 
فأحدث مونه فى قلما فاجمة لم تستطع الأيام أن قسدل هاما 
ستار النسيان ؛ وشق فىفؤادها جراعا تدعل؛ وظِر يهأ ينابيع 
الحزن والأسى؛ فصاغت من دموع المين ؛ ودماء القاب » لأرائى 
تزخر إلأوعة ء رتفوض بالألىء وعى فى حزنما عليه ورثائها له 
تلتق بالشاعرة المضرمة الحنساء فى بكاتها على أخيها مخر » 
ورئامها له ؛ ويودو أن طشيمة فدوى بإبراهم كانت ذوق ما يحتمله 
قليها » »أحالت حيامها الحائئة الوادعة إلى مأتم دائم » ودموع 
لا يمف وؤفرات لا تنقطم» وطبءتظهزها بطابم الأمى والازن» 
فلا تكاد تخاو قسيدة من قصائدها من الزن الافين » واأرقة 
اللاذعة 

أستمع إلجا فى قسيد.ما ‏ حياة؛ ص 9م من الديوان 
ألتى مطلءها 

و 
وثاب ولوع 
وشوقء ؤددوان شمر » وعود 

إذ تبى أحياءها الراحلين إلى الم الماود » وتصور الاوعة 
على فقدثم » فتناجي روح الرحوم والدهاء ثم تتجه إلى شتيةها 
إراعم الذى كان ا نبع حياة وحب » وضياء المين والفاب » 
وإذا برياح الوت الماتية تطفى' شملته وتصبم الشاعرة وحيدة فى 
ظلام الوجود » حائرة فى قفاراليأس ؛ لانو مهديها ولاأم ليذاغيها 

وفى ليل سهدى 

يحرك وجندى 
أخ كان ابع حياة وحب 
وكان الطياء امينى وقلى 
وهبت رياح الردى الماتيه 
وأطفأت الك_هلة الثاليه 


مار 


الرسالة 


كام ااال ااال سال ميهي مه سيت شدتشسشسمية 


وأصبحت وحدى 
ولا تور هدى 
الجاج حيرى هذا الوجود 
رمن قصيدة «١‏ على القير و ص 1١8‏ تناحى قبرء فتحس 
أن للقبر إشماما من التور ؛ وأنه أجل التبور لأن دتياها فيه ) 
وفى قلها مأتم دانم 
آه يا قير..له إشماع نور 
لا أرى أجل منه قى القبود 
فيك دنياى وفىقلى المكسير 
مأنم ما أنفك مذيات لديك 
ما يأخد مئه بالوتييكت 


وهنا أقف لهظة لأسحل أن فدرى قد بلئت القمة فى هذا 


القن ؛ أقسد فن الرثاء من ناحية السدق الشمورى ؛ والسدق 7 


الفنى وأتسد به الصياغة الافظية الى تل وانحة” ف شسعر 
الغامرة . مما يدل على مكن من انة عدنان » وإحاطة بأسرار 
بيانها » واستمال مفرداتها . ولاشاءرة فى رثاء أخيها شمر كثير 
م يتضمنه الديوات 

ونترك قدوى التىهدها الحزن. وأشناها الأمى على إبراهم.- 
إل فدؤى الشاعرة الوطنية الى ترى بلادها اأقدسة مخر صريمة 
أمام المدوان الاستمارى الفظالم - ولا أقول الاسستمار المسوووف 
فنحن نم من يقف وراء السبيوئية - وقشاهد الكارثةاأريمة 
تدمر بناءأمته! وتدكعدهاتتئورطاطفتها الوطنية؛ وترسل سيبدما 
الشمرية ستتصرخ أبطال العروبة و؟تتوض هم المرب ليدقموا 
عن فلسماين المدوان ويدرأوا ءنها المدو؛ فتقول من قعيدة 2 بعد 
الكارئة و ىس ١977‏ 
يارطنى مالك ينى على 
أمث_ك الحرح الذى خانه 


روحك معنى أأوت مهن المدم 
أانه فى الأزق الحتدم 
لاروح تستلوض من عزمهم ‏ لا موة تحترثم 2 لا عم 

ولا يلبث الأمل أن يداعي قاب الشاءرة تدس أن الغمرة 
ساتحلق ؛وأن هذا اللول ااغام سيمقيه لأر مشرق »6 وأرت 
السهاب الركوم سيتبدد عن صفحة الجر ء فلا يزال قف الأمة 


العربية شباب أحرار من الذين يأبون الضم ' ويحاربون الهون 


لن يقمدوا عن ثأرثم 
ستتحلى الثمرة با #وطنى 
عو العباب الحر ذخر الحئ 


أن يعد الأحرار عن #أرمم 


رعسم الجر غوائى الفا 
اليقظا السسبةوفز النتقم 
ول دم الأحرار غلى لفقم 
ولقد مامرت فدوى مراحل جماد أأمرب فى فاسمين ند 
الاستمارالير يطالى والصميونيةالآنمة. وشردت قوافل أبطالاحرية 
التتابمة » الذين قدموا أرواحيم رخيسة للدناع عن أوطانهم 
منذ البطل الجاهد لأرحوم عز الدبن لاقام . إلى الثورة 
الفلسطينية الكبرى سنة 1955 . وشهدت حبلى جُرذيم وعيبال 
وان بالجاهدين من أبطال جبل النار» فكان كل ذلك من أ كبر 
الموامل للتى جمات من فدوى شاعرة وطنية توجج ف النقوس 
ماطفة الدناع عن الوطن. ونشسرم قسها النهوة والجية » وتذ كر 
الجاعدين العرب بصة<ات الوطولة اللامءة التى سعارها اأتاريخ 
لأجدادم التاررين 
وتقع الكارئةعام8 ١154‏ ومرى البلاد إلى حنوض الاستمباد 
ونم جيوش اللاجثين من أبناء فين على وجوههر » إبحثون 
عن الأوى فلا يحدون إلا ألخاور رالكروف والأودية والشماب 
والخيام الهلبلة التى لاترد الحر والقر فيتخطفهم ألوت زمرا 
لافرادى . ويوحى هذا النظر الربع الشمر فى قاب فدوى فتنشد 
من قسيدة 2 مع لاجئة فى أأحيد » ص ١١16‏ 
أختاء هذا العيد رق سناه فى روح الوجود 
زأشاع فى قلب الحياة بشاشة الفجر السميد 
وأراك مابيت الخيام قبمت عثالا ةيا 
مالك يطوى وراء موده ألا عتما 
برنو إلى اللاثبى” 
وأترك هذين الفنين الشمريين من الفتون التى حلقت فبهما 
الشاعرة إلى الحديث عن فدوى الانسانة الى لاتقف برسالما 


الةذية عند تصسور عواطةما » وبث لامها وأحزانها شأن 


:-. متسرحا مع الأفق البميد 


الشمراء اين يتحدثون عن ذوائهم ولا حون بإحساس أمنهم 
ومشاكل تممه » لأقرر أن فدرى فنانة وإنسانة تششاطر 
البائسين ]لمهم » وتدعو البشرية لتصفيف دموهمم ٠‏ وتنادى 
المدالة الاجباعية حتى لابكون ف الناس جائع ولا مروم 


ارزسسماة 


مم 


اش ب فئك 6ه لل | لاسا ممت 


تقول من قسيدة 3 مم ستابل القعح » ص 931 


انس ٠‏ م جائع م فقير 


ومترف يارو بدنيا الغدور 


يكدح لامنى دوى بؤسه 
قن حم الكيناء ق كاضة 


ا نا 


: تميس السماء رزق الثقير للكنه فى الأرض ظل البشر 

فى أن اقول بعد ذلك أن هناك ظاهرة واضحة تطالع التقاد 
فى شعر فندوى : وليسث تلك الظاهرة وى أراغ الحياة . 
أرسعها إن شت الهرمان . الهرمان منالمطف واانان. الحرمان 
القائل الذى حعل الزن دن سٍُّ نقدءا 0 ويستدوذ ص قليها 
فيشمرها بأنها بحيا غريبة فى دتيا الئاس . واءل اسم ديوانما 
أكير دليل على ذلك حيث أضْنها الحيرة ؛ واسةيد مما القلق » 
فرغبت ءعن الهماة وكنت أرت تنطاق روءما من الأرض 
إل السماء 

تقول فى قسيدة « أشواق حائرة 6 ص 62 

وهناك تومى لى السماء وف 
نأود الوأفى وأدمج فى 


شوق إلا لاهف طرم 
عمق اللماء وتورها اياسم 
وقد كررت الشاعرة هذا الدى فى قصائد متعددة *ن 
الديوان وقد أوحى إلا هذا القلق بالنماؤل عن حقيقة ااوت . 
والبمث واتفلود 
#ول من قسيدة 3 خريف ومساء » ص ١١‏ 
وما اذز الألود ؟ 
اللق فى الاحود ؟ 
وأنتقل إلى شمر المأبيمة فى دبوان فدوى لأقرر أن الشاعرة 
قد تثنت مجمال الطبيمة فى البيثة الميطة مهاء والشاءرة عاشت 


اليعث 


يميا م1 قصة 


هل #عود الروح لاعجسم 


فى مدنيةعريقة فى مديئة نا بلس ف فل-طاين حيث محتضن جبلاجر زم 
وعيبال الدينة ه وى سفح البلين ذكتر امروج التى أوحت 
للشاعرة بقصيدة لمع المروج» ص 4 
هذى فتاتك ياءروج فهل عرفت صدى خطاها 
عادت إليك مع الريع الحاو سياما 
درجت طلى السقح القشير على اللمنابع والظلال 


يامب وى 


امابلاقة 


والمجال 


وفد حلقت الشاعرة فىأجراء بميدة » وتناوات فنون الشمر 


روعا لقح للطبيسبة 


التافة » ورهنت عل أن طائنها الشمرية متعددة انافك نعلا 
'ذافة وأسعة » واطلاع دام 

ولا فى الديوان قسائد عن يجارب شمورية اجتازاها 
الشساعرة فكانت تعبيراً سادق عما اتاج فى شماب القاب 
ومسارب النفس » وتيدو هذه التحارب ف القسائد الأنية 

من الأعماق » غب النوى ء إلى صودة 

ولا يتحدر مستوى الشاعرة فى هذه التحارب عنه ف الرثاء 

والوطئيات . والتأملات والنزءات الفلسفية 

وبعد فأظنى قد قدمت لأراء صورة عن ديوان الشاعرة 


اللبمة التى قرأوها . والتى قدمها شمرها إلى القراء غير تقدم 


تأمل الوافيرى * 


ك1 يي 2يي222575125213122515555312322522222 201222222 


أآ# مار 6ه 0 
للأستاذ أحد حن الزيات يك 


إحدى روائع القمسص المالى الواقتى 
اشاعر فرنسا اللخالد 
© لامرتين # 
نبا ٠؟‏ فرشا هدا أجرة البريد 


لص(باااااااسلسسسب ببسيس يي يي يي يح ا 


رسال فى أدب اليشرق 


تلفيت عن طريق حيفة 9 الصرى 4 ااثراء كا من 
الأستاذ جال الددن الرمادى يقول فيه إنه يمد رسالة جاءمية عن 
اأرحوم الشيدخ عيد العزيز اليشرى للحصول على إعازة 
«الاجستير» ويتفسرفى عه نشرته قبل سنوات فى 2 الرسالة» 
عن شعر الشيخ البعرى الذى كان ينثره فى صحيفة ( الظاهر ) 
الى كآن يصدرها اأرحوم مد أبو شادى بك 

وكنت أريد أن أجيب الكانب الفاضل برس_الة خامة 
نولا أى انتقدت كتابه خلال إقءتى فى الصيف برمل 
الإسكندرية » ومن ثم انهم على عذوانه الآى طلب إلى أن 
أ كتب إليه بوساطته 

والذى عمته من شيخنا البشرى هام 15984 أنه كان يفول 
الشعر وينشره فى نمض الصحف ومنها جريدة الظاهر ؛ على أن 
ما نشره فى ثللك الصصيفة لم يكن يمدو ح فما بظير -- هساء 
الشيخ على يوسف صاحب اليد - رعهالله - أَاِم قضية 
الزوجية الشوورة مام 15٠4‏ ولو رجع الكاتب الفاضل إكف 
مجوعة الظاهر فى تلك النة لوجد عندها الأبر ألرقين . فإذا فم 
عليه الأمر فإتى أنسسه بار جوع إلى السكائب الاذوى الأسعاذ 
يمد شوق أمين الحرر فى جم فؤاد الأول.لائة المربية فبو حجة 
فى أدب البثشرى إذكان على عليه مقالاته فى أخريات أيامه 

والذى أعرفه من طبيعة الشيخ البعرى أنه لم يكن يمنى 
يجمع ما ينثيره فى العمحف الذائرة » ولقد عبد - رعهالّ - 
إلى كاتب هذه السطور وبعض إخوانه فى جع القالات الى 
احتواها فها بعد كتابه ١‏ الختار » 

وبمد » تأحب أن أشكر للاأضتاذ جال الدين الرمادى 
حدن ظنه بصاحي هذا القل الشميف ء وأرجو أن يوفقه الله 
لنعر أدب البشرى قبل أن زمفى هليه الزمان 

منممور هاب الم 


قرأت !ددع ةةمن الرسالةالثراء يحثاموشوعه « جحا 
القامى 6 الا تاذ عطا الله توزى بإثى جاءفيه مابأنى: - 
ولأن كان جما ضحكة بين الناس فإنه لم يكن صاغرا 

أو مهانا راضيا الذل والشم © وجاء الشرح الحاشية الكامة 
2 نذحكة »© هكذاء:- 

< هو من يضحك عل الثاس ويضحك الناس عايه » 
وتحن تتساءل أيريد الأستاذ السكاتب كلة شحكة ( بفتح الماء 
المهملة أم بسكوتها ؟ )إن كان يريد الأولى فالشرح الذى أورده على 
هذا فالحاشيه غاطى" لا يستقم وكذلك الأمر إن أراد الثانية 

تقول العرب ضدكة بضم ففتح أن يضحك على الناس . 
وتقول شحكة بهم ذكون أن يضحك عايه الناس . ويكرن 
الأستاذ على هذا قد ألى بشرح لا مخضم محته أحد الاذظلين 

قال ابن السكيت فى الإصلاج والتبريزى فى موذيبه دعل 
أن ما جاء على فعلة بم ثافاء وققح لامين من النعوت فو على 
تأويل فاعل وما جاء مته على قملة ساكن المين فمو فى معنى 
المفمول » وجاء بالمقامة الثالثة والمثرين «الشعريةة لاأحريرى: 

وإف لأكره أن نديع فملته عديئة السسلام . فأنتشح بين 
الأنام . وتحبط مكانتى عدد الإمام . وأصير شحكة بين الماص 
والعام -- ) أى يشسك على 

ميس كر براقي 

على قامس الحباءٌ - رسال 

د وبمد » نقد حدثتنى نفسى أن أخط إليك هذه الرسالة » 
وقعاءت بين الإحجام والإقدام شوظا بميداً » وكاد يتمد بى عنما 
أن ىكتبت إليك مثلها يوماء فاحققت غرضاء ولاأسبت هدناء 
وواجرتي حين ااتقينا بإلصءث »؛ فل أدر غغيرء سرك ؛ ولم 
أتكشف وقمراعلى نك ؛ وظلات على خماتك فى المياة ؛ لا تبالى 
نصيحة ء ولا تفل بتسديد » وكاد يقمد بى عنها ثانيا أن موضوع 
الحديث شائك ء وقد أ كون فيه متهماء ورعا وعتى فيه 


بإلحيف أو التسز » أو ما يماو لك أن كسميه ؛ ولشود لله أن 


بإعثه هو الشمور الأخوى اأذى يوحد يى وبينك ؛ فرد هذه 
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الرساة امام 
...لالس بيدييبببيببيبيبس بيس ايم سس يب يبي يبيج ب سس سس يض م 0 


الرسالة إلى وإن :وجمت إلبك . وما إغال واحدأ منا برغى أن 
حايد أخاء , أو يقنم منه بالاقاء والافتراق» رالتسطف الحديث» 
والجهد فى الابتسام » وستر اللمواطر » وات أملك نفدى إن 
ساط عليك اسان أجنى ء أو نال منك نائل حقد من انقطمواً 
دون قايقك » وانهروا عن الاحوق يك , لست أملك نفدى أن 
أثور لك » فأفقد أسدتاى » وأستهدف ملام القاس وتقريعهم » 
وخير لى ولك ولاداس ججيءا » أن تاتى إلى .نك ؛ وتبذل من 
وقتك بمقدار ما تنظر فى هذه الرسالة ؛ فاءل أن تاتقط من بينما 
ما يضى' للك السبول » فتمغي حيث يعفى الناس » لا مؤلد إلى 
الأرض ء أو نحي فى السماء » وإنه ليعائى على شمور بأنك ريما 
أزريت فى ويقلى وبسائر موجى ؛ ققد جلت مى يونا يجلا 
فبه طائفة من الاتهام ؛ وكثير من الحيف » وخشيت على ناسى 
أن أكون كا جردتي من كل محدة » وألصةت لى كل مذمة » 
وقت خزيان من ترادنك واطرادك » ولا أأرى” تفسى من 
اأساقط والزااق ؛ فا فى الحياة من برى” من اذب » وخلص 
من المي » ولا حملت لك فى ننسى فيظا » أو ما يشبه الفيظ » 
لأنك أخى » وما يمكن أن بريد أخى إل إحراجى » أد إفاظتى أو 
النبل منى » أو الإراية بى ٠‏ وأنت تغهم عنى هذه الحقائق سافرة 
واشمة » وربعا كان هذا هو الذى دماك إلى الثورة على بالأمس 2 
كا أثور أنا عليك الروم » ولا أحي أن أغيز عليك فى خليقة » 
أو أْفْسلك ف مكرمة .. هى مسائل من هامس المياة » ولكنها 
ترى إلى الصميم » وقد تمدها أنت ناقبة ' ولكنها فى اعتبارى 


جسيمة » رهى لامسمى أناء ف نخاق التسامحوالمفو والأغناءء 7 


ولكنها عس أشخاصا يمتون إلى بيب » وثم يدقةون فى مسائل 
الحياة » بمالا يستوجب المتاب » لأن ذلك سمج البثير » وما بد 
من اضوع لهذا القانون » وقد بحنيت عامهم ؛ ومخدمك نفسك 
أن رائدك الحق » رماسواء الباطل » وأنا وهم وسائر الفاس 
لا نراء إلا تمنتا وشاطا » مبعثه اللمي_ال » ومرده إل الجور 
والتحيف .. إنها مسائل مما أراه بدئو من فهمك » ولا تقصير 
عنه يدك ؛ ولا يموزك أن تذهم أن سوء انئلن فى أقوال الئاس 
وأفماهم يكاد يلك عابهم أسجاعهم وأبسارم ؛ ويأخذ ملهم 
مالك التمئل ؛ فلا يدع اهدرء إلى أنفسهم طرا ' فإن 
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رأيت الا تضع نفسك مواضع اللهمة» وأن تمل أن هذا الججمم 
البشرى ؛ يقتضيك أن تفهمه ؛ وتمقل مواحبه ولا نشد عنه 
برأى ؛ أو :نمزل بفشكرة» فى غير ما استهانة يكرامتك » أو امنهان 
لشخسيتك :كنت قد حقت أل فيك ٠‏ ورأيت أنى رميت 
إلى غاية » وأسيت فى مسءاى » وإن تركت الثثرة تقصمل ينك 
ربين الناس » ورغبت عن حديى إليك ؛ وبرمت يدعوق إناك 
أن محا نس الناش ف اتجاهام م ؛وتتلاقو إياع ىأ فتكارهم» فتجاملهم 
فى فير نفلاق » وتقدرهم بلا تكلفء وتأفى إلهم الذى يأتونه 
إليك ‏ فلى محمد ممما راقيا مهذبا يعيفك على سلوكك ؛ ويفسح 
سدره لآرائك ؛ وما شد من عزى فى تحرير هذه الرسالة إلياك 
إلاأتى أعل فيك استمذادا ذطريا » وسماحة » وخلاء لا يمك 
أن تفيد من التجارب ما دافت شريفة القصد » نييلة الثاية » 
فاسع يا أخى » ولا تشق فى » أو عط من فك » 58 تثذن من 
جبينك ؛ فا أريد إلا امير . و اس أن أحدا يرال أرعلهل» 
وإنما أنا وحدى الذى أرئأي تكارأيت ؛ أناوحدى تلا ا كون 
سببا فى مقاعب ذهتوة»كلانا فى فنى عنماء لأثى أحباك » وأوثرك على 
سواك» فإن تلاق رأياناكان ذلك لىنجاسا » وإنرأيتأتىا بسدت 
فى الفهم » وجرت ف الرأى » قاحب ثى' إلى ننسى أن تبين 
ما بصدق الإهجة » ونقاذ البسيرة » وإخلاص الدناع » وكل 
ما أهدف إليه ألا أراك وما لقالة ؛ أو ظنينا يحور » وهذا 
ما يعئيق أن أتحدث بك فى أمره » أما سائر شأنك »فلا أدس 
أ فيه » لأنه سارك شخمى قد يكونلك فيه تأويل أو مساغ» 
ولا أدعى انفمى عتلا أ كير من عقلك » على كير فى السن » 
وكثرة فى التجارب ؛ وهأنذا نمت .. هل جد هذه الرسالة 
منك أذنا ساغية » وقليا واعيا » فتدوى أمرك ؛ وتدنو من 
أفهام الناس » لتتتى أذاجم » وتكتق من ظترهم » وإلا فاين 
هو السلاح الذى أشهره فى الدناع ونك » إن تطلير من أجلك 
حديث » أو أثير ولك فبارء وسلام عليك 


قر كر اموبشرى 
الى سناو مدب عامالى 
قرأت كتايكم الذى سدر أخير! فى ساس كني للجميع 


0 الرسالة 


للبباببييبيب يبيب بيبيبيبييإيي| ب ب يبب بص ب لك 


يسنوان « أغرب مارأيت 6 قثت لى بعض خواطر أس_جلها 
م بل :م 

وح سول مارة الرقبق : 

عى الأستاذ جامانى أن يكون تقدم الزمن متف عام +ةا 
قد خدم المبيد ضد النخاين ولا أدرى لماذا ل يتتبع الأستاذ 
الفاشل أخبار محارة الرنيق بمد هذا التاريخ 1! 

وبالأمس القريب وفى سنة ٠ع‏ أنهم الكاتب الأمريى 
لورنس جرم ولد ان بتسارة الرقوق 

فقد كتيب مقالا عدوانه ١‏ ما زات تستطيع أن تثترى 
جارية » وقد نشر هذا القال فى إحدى الجلات الأصريكية ثم 
نشرته ملة (ووراك) فى عدد سيتمير سنة٠‏ 150 وقد نقلت مملة 
الغى ولالشراء القال بأمانة #أمةوقدمتهإلىةرائا ىأقطارالشرق 

المربى . فاتبرى لتقد القال الأستاذ على بن على الأفنى الوبى 

وذ كر أن الون ليس بها أسواق لارقيق )١(‏ . ومع احترامنا 
أرأبه بسده الهن .. وللحقيقة نقول إن كثيرا من العلوماتالتى 
وسلت إلينا ندل على أن نجارة الرقيق لم يقض اها القشاء 
الأخير . ولا يسما إلا أن "رده الال العربى 9 و«ند جهيئة الخير 
اليقين »ولمل تقدم الرمن كغيل بالقضاء على تلك ااتحارةالشائدة 
تماما فى الستقبل القريب 

؟ ح ول ممجزات اليد : 

-_ألنى سديق مزيز وهو بين مصدق ومكذبهنممسزات 
المند ولا سما معدزة الحبل المندى فقلت له : إن ممجزة الحبل 
رآمها ابن بطوطة الرحالة المربى القديم فى القرن الرابع عشر 
اليلادى وذينها بنفسه بل وذ كر خيرها فى كتابه عن رحلته 
لأعروفة بتدفة النظار فى تائيب الأمصار وغرائب الأسنار 

وبعد أفلاكان من الواجي أن يثير الأستاذ جامالى ولو 
بكامة واحدة إلى ابن بماوطة وما شاهده رهو فى سدد الحديث 
م الأوشوع نقسه 

» - زوافة الياها أولا : 

إن من يقرأ ماكعيه الأستاذ حبيب جامانى عن السلة 


159٠ آنظر مملة النصول عدد لوقير ستة‎ )١( 


السربة التى تقاتمن الأقمسر وتوم الآن فى ميدانض!-كونكوره 
بباريس قد يظان أن الملاقات ل تتوطد بين عد على باشا عامل 
مصر الكبير وبين فرنسا إلا فى سنة *85؟ وهو ااتاريخ الذى 
أعدى فيه د على اللكبير ملة الانصر إلى عاهل فرنسا 
لويس فليب . ولاسقيثة والتاريخ أقول إن الاهل الكبير 
تبادل المدايا مع مأوك ذرنسا قبل سنة ٠ه١‏ وأهم هذه الحداا 
الى أرسات إلى فرذس! وكان لها صداها زرافة كانت مناط |ماب 
الفرنسيين وعرقت بزرافة الباشا 

لخوالى عام 106 بسطت مص ساطائما على الحزء المتوبى 
من الوادى وخضءت لها كردفان وأمر والى هذا الإقام - من 
قيل عاهل مير -- وهو إذ ذا كعفتار باتما الفرسان الدوهانين 
بصيد الزراف وقد استطاع تار يإشا أن يرسل إلى عمد على 
السكيير وكان الإسكندرية فى ذلك الحين زرافتين صغيرتين 
على قيد الحياة 

وقد استطاع دروفيتى قنصل فراسا فى دعس بوسائله 
اللحاسة أن يحصل على إحدى هاتين الزرانتين كبدية لفرنسا من 
عاهل مصر ولتتكرن نحت ترف علماء متدف التاريخ 
الطبيمى بباريس . وقد وصلت هذه الزرافة إلى فرنسا سنة4717١1‏ 
وكانت متاط إمجاب الفرنسيين بل وتركت أثرا كبيرا فى الأدب 
الفرنسى فى ذلك الوقت ٠»‏ 

هذا وقد استفاض مسيو جبريل داردء ( مدير وكالة الأثباء 
الفرنسية بالفاهرة الآن ) نى السكلامءن رحلة زرافة الباغا وعن 
أأرها فى الأدب الفرنمى ودعر مث القم بالوثائق والأسبائيده 
ديقم هذا البعث ف اثنتين وسبعين سفحة من القطع الكبيره 
وقد نثس هذا البحث فى عدد ينابر سنة 1561١‏ من ممة 

أقعانه نه وعوتععممم!ا كععمع مع لمم وعل عنوعم 

وهى الجلة النى أخذت على ماتقها ذكر وبيان شتى العلاقات 
التى تربط بين فرسا والشرق ومخاسة بين فرنأ وممس 

ومن الأشياء التى أهديت إلى فرنسا كذلك عقب. هذه 
الزرافة المروفة بزرافة الباشا الردياك أو دائرة البروج النى 
كانت عميد دندره .. وأخير! تأى مسلة الأتصر الت أهديت 


سلئة م1 
سبي حمر م القارر 


5000-0 


لاسلائى القر نى تبودور دى بانفيل 
سا ا ع 
استككت اليدة هورتنس دافراى فى ؟حمم1١‏ ربيعهبا 
المشرين ؛ وليس ف قولى « السيدة © مجاتقا منى ولا مينا . ققد 
كانت هورتنس زوجة » بل أرملة بإنسة لا ولد لما يسور علبا ولا 


قريب يؤومها إلا جدها ١‏ مدام دى برييل 6 . . استقدمها تلك 
الجدة لنشاطرها الييش فى مسكها بارع ليل . وكانت هورتنس 
تنعق - يقرب جدتها - آآخر نسمات الميشة العائلية الحادية 
هب علها ق ولى وعدوء . قد مفى الاأن حولا نكاملان على 
وقاة جدسها الطيبة الثى مانت حزينة قلقة على مصير حفيسها إذ 
تتركبا وحيدة فى غياهب الفقر وأمواج الحياة . إنها مرت تمانين 
عاماً رأت مها من تحب يتزوجون ؛ ومن تعرف برحلون » ول 
ببق منْهم أحد تعبد إليه محفيدها البائة 

ولا أحست مدام دى برييل بأجلها يقترب » رتبت أمرها فى 
شبرها الأخير » ك لا تقلق بال حفيدسها . ولد غالت الجدة فى 
ذلك » فكانت رى أوراتاً كثيرة فى النار وتحفظ الأخرى . 
وكانت الجدة نحتفظ -- طوال مرشها -- يصندوق سغير فى 
دولامها الكبير . وكانت تشع مفتاحه فى خيط من الحرير بحت 
الوسادة الحائلة . وكثيرا ما كانت الجدة تمسك الصندوق ساءات 
طوالا ؛ كأنما تريد أن تتهى من أمره إلى حل » وتتخذ حيال ما 
فيه. قراراً ٠‏ ودهمتها سكرة اموت قبل أرنك تقرر مصيره أو 
تتخلص منه 

واستشعرت السيدة دافراى قلق يساورها عندماعثرت بداها 
الباحثتان على الصندوق الصغير 

وفررت أول الأمر أن تحرقه - أمانة مها وإخلامسا - 
دون أن تمرف ما فيه من أسرار . ولسكنها م تفمل ذلك خثدية 


.هورتنس تلك الحدة العتيدة 


لاجر 


أن تضيم محرقه - أداءوا جب علها أداؤه» أو وصيةلايد 
منها . وهكذا فتحت الصندوق وألفته مليئا برسائل جة لا 
تحمل المنوان على الأغلفة ما هىالطريقةالحديثة» ولكن تحمله 


على شرائح من ورق رفيع . وقد عت - بعد أن يصرت باول 


- أنها ليست وسائل جدتها مدام دى > 0 
رسائل أم جدئها - السيدة إبودكى تيرين 
٠.‏ فإنها 0 تمت إلا أخيراً فى سنة 
اخمث1 . وطا من العمر خمسة وثمانون عاما 

على أنها تستطيع أن نرى خيانها كل حين إن أرادت » 
فأسرتها محتفظ لما بصورة ريا البارون جروس » فى ميعة 
شباءها ووفرة صباها . وقدكان عن طريق غريزة وكبت فينا » 


نشعر بها ولا نستطيع أن تكيفها ؛ أن رأت هورتنس دافراى 


. وقدرأات 


بها وبين صورة الجدة ل ترم عاما 
خلون - شما قويا .بل لشكاد - إذ تنظر إلبا تار 
وجهها فى مرآة سافية ! 


ذلك بأن الطبيمة حلو لما فى فترات مختلفة وفى أسرات خاصة» 
أن تعيد خلق وجوه دوست ولنوت بالتراب من أمد يعيد .. تميد 
خلقبا كا كانت » كأمها مثال يأخذ عدة أشكال من قال واحد. 
ولكن الرء يسائل نفسه فى تلك الأحوال : إلى أى حد ييل 
الشبه ؟ أيقتصر على الوجه والخلقة ؟ أم يسيطر على الأفكار 
والمشاعي ؟ أم ينفذ إلى سواد الفؤاد ؟ ! تنك مشكلة من تشاكل 
الم الحديث برمينا مها فتفتح أمامنا آفاقا واسمة غير ذات بر 
ولا حدود 

وقبل أن تقرأ السيدة دافراى أولى ارسائل للحت سكة كبيرة 
تتدحرج قى الصندوق جوار جداره الزقين . التقطهاء 
وتفقدها » فإذا مها رسم ملازم شاب » من شباط الدو اة الأول » 
ذى شمر وحف جمد »؛ وعينين يلدع فهما بريق الشهامة .ويأس 
الشياب . وججة قسمها ندية جرح طولى إلى قسمين عبويضين . 
ينبسط أ كبرها من حاجبه الأعرن إلى مئبت الشعر بوسط الحيا . 
وجمته عامة جهة شجاع -جسور . وأدمئت هورئنس النظر فى 
الورة) نما ريق لمن »وديا سني امال وأخضعها 
اع الموى ! فامستشير. ت فى قلما آلانا من الشاعي المنضاربة 


لايم الرسالة 


الركبة » آلاذا من خوف وأخرى من سرور» إنها تحب ! 
ولسكن ويلها من تحب ! ؟ فت مرت على وفاته حقب وأعوام » 
وتوالت على قيره أحداث ورحام ! فثى دالت دولته » وراحت 
سولته » وقدر لما ألا راه على الأرض حيا ! ... ولكن كثيرا 
ما لمبت الجذوة التي تلبينا بالمتائق والأفكار ! وكثيرا ماكانت 
المقيقة شيثاً مستحيلا ؛ فليس ضرورة أن يكون الشى' مكنا 
حتى نقول بأنْه حقيقة 

وإنه من الشلال البميد أن تقول بأل هورتنس قد اها 
الحب أ ولكبا كانت تشعر ف قلها تحب قدم »له الامه 
«وآماله » ولسبي ما نخد وانطقاً بل نع من القلب والذعن انتراعا. 
ولكنه استير لأ » وتفز إلى ذهنها وقلها مما بمب هذا 
بالذكريات » ويكوى ذاك بالشوق والأم 

وتفقدت الرسائل فإذا بإمضاء واحد يذيلها ججيما . وقرأنها 
فى شذف وجنون - ثم كانت لا تتى عرى القراءة والإعادة كأنها 
ممومة . ولم يكن عسيراً أن محمع الرء -خيوط القمة التى أيحبت 
تلك الرسائل 

تزوجت جدسها السيدة إوودكى تيرين من أحد متعبدى 
الجيوش . وكان كبلا أناننا » أفسدته الخلاعة » وأضواء الجون . 
وقد مكشها مبنة زوجبا مئ الاتصال بضباط الجيش . فبام يحبا 
ملازم شاب من جند تابليون » بدئى بول قراند وجرفها تيار 
هواه . فم تستطع أن تقاوم أو تتشيث . فايرت التيار فى هوادة 
وإخلاص . فكان ججيلا أن ترى عاشقين شفيما المهوى وبرح مبما 
الخرام يتماطيان كؤوس الوصل مترعة هنية ؛ وينهلان من منبع 
المي القالص ٠‏ فيحمان بسمادة خالنة » ونم متم ٠.‏ غير 
أمبنا - طوال الوقت -- يشعرارن بأجئحة الوت السوداء 
نصفق فوقبما كأجنحة الخفاش الأتمش » وبإنسان مسوح الردى 
الطخياء مهددها بالبمد والجداد 

وسرعان ما تبددت الأحلام » وحلت الخاوف ! لد فرق 
الدعس الثنتت بينهما أيام « أوسترلتر 8 وإيبنا وإيلوء أيام فرمدلئد 
ووجرام ... وكانا قليلا ما بلتقيان - فى تلك الأعوام العصيبة ‏ 
لمفلات معدودات . ولكن فرانديير كان مختلس ما بين واقمتين 
أو ما بين نصرين فيسيطر لما - وهو أشعث أغير - آبات 


المب واشيام . وينّها وقدة الشوق وجذوة ألموى . يسطر لما 
رسالات مترعة أسى وعداباً » تقرأها الآن حفيدسبا الصغرى بين 
دمع وااكف وقلى خاقق » بين صدر يماو وهبط كالوج » 
وأنفاس حرى تذهب وجي" .كان من أجل إبودكى - كمأ 
كان من أجل تابليون - أن خاض فرائديير العارك ألدامية » 
وشرق ف البلاد وغرب » وتاسى كثيراً واصطبر . كان بريد أن 
يفصر العاهل حتى التفس الأخير » وأرك يكسب لإيودكنى 
عيشا ني 

ومات فى تلك الأثتاء زوجها . وجن فرانديير الأمل ؛ وحن 
إللها ففسكر فى الرجوع إلى الرطن . وَبيمًا الأمل ينمو وبوطد 
الجذور ؛ والشوق يستعر والآلب حَفاق »؛ إذا به يمع فى الميدان 
يتشحط فى دمه الثرم » وإذا رصاصة يخترق صدره الماشق 
ونسكت قلبه الحافق . تثوى فى حزون سمولنسك الباردة وحيداً » 
لاتب محقق له »ولا دمع يترقرق فى الحاجر أمى عليه ٠‏ ونى 
قرانديير زميل امت على مر قلبه وذات صدره . وكان خطاب 
الإميل مع الرسائل الأخرى فى المستدوق الصغير 

ما فى هذا الأعس من ثى” غيب . ولسكن الغريب حقا أن 
يتراءى السورتنس دافراى أن التوسلات والذكريات التى حفات 
مها الرسائل » وأن الموى والحيام كل ذلك لما هى من دون جدمها 
إبودكى تيرين . واندفمت روحبا الظامثئة اشدة ذلك الب م 
ناركة وراءها المقيقة ونواميسها » وحلقت بالنرام ف الخيال غافلة 
عن الواقم ونظمه ؛ وتمادت فى ذلك فاستباحت لنفسبا أن مخلق 
المدوم وأن توجد المتحيل ! ولم تكتف بذإك بل وعبت نما 
لفرادير هذا دون أن تفكر لظة أنه مات منذ أمد بعيد » 86 
تبه اليد وضحة النصر البين . واعتقدت أنه بوماً موافها ؛ وأنها 
ملاقيته بعد أمد قريب أو بميد» وأنبا ممامة عليه ومصنية لحديثه 
الحنرن » ول مخامرها ف يِقَها هذا شك »؛ ولا وجدت على 
عقيسها غاراً ... رأت فاحت فأغرمت فتمذبت لم راحت 
تنتظر الحبيب ثثقة واطمئنان ! 

لو رأى النائم المجزات فى حلله لا استذرب » لأن النفس 
تسكون متطلقة من الواقم ونظمه » والقيقة وأشراطها . وكذلك 
م تستغرب هورتنس دائراى - حيما كانت تزور مدام دى 


0 


ارسالة الم 


مجك أن تملن لخادم قدوم السيد بول فرانديير | 

رأنه يدخل » هو بمينه الذى أحبت وتحب : بول فرانديير ! 
بول فرانديير يشمره الوحف الجمد » وعينيه السوداوين »مم بندبة 
الجرح فى جببته العريضة ... لم يكن هناك فرق سوى أنه برتدى 
زى ملازم من مدفعية الفوج الإفريق الأول ...كلا ! لم تمجب 
مدام دفيراى إذ تراه » فقدكانت تنتظره بصبر واطمئنان. على أن 
قلها ناص فى حتايا صدرها البض » وراح تحظم ضلوعه! مفقه 
الشديد » وودت إن لم تسكن بين ذلك ابقم من الرجال التأنقين 
وتلك الثلة من النماء ذوات الأساور وال » فتققركالنزال إليه» 
ثم تنيب فى أحناء صدره الرحيب قائلة 9 هأنا ذى 6 ! 

وانحى فرانديير لممته مدام دى سيمور . ثم يرى هورتنس 
لخأة ؛ فيهت » لاعف لديه ولا نكر » وفاض لونه وأصفر 
وجبه؛ واستطاع بمدلأىأنيمتمد علىالمائط وأن محر قدمه الواهنة 


إلى تغدعكان لسن اللظ خاليا » فتخاذل وارتمى على جناطه , 


القْين . ودهشت مدام سيمور من سلوكه النائز عرى المرف 
والتقليد» فتمقبته إلى حيث تداتى يثن أنيناً. ودخلت الخدع ساعة 
رانت عليه صفرة الوت وغاب عن الونجود 

واستدعت تم#ته طبيباً مشهوراً من أشيافها . ولكها 
أن هناك منرأ لا حسن أن تنض 
لنت عل المليل ندلك رأمه وصدغيه 3 
وتنشقه بمضاً من ملح قوى مفيق . ثم رفمت رأسه براحتها 
واضمة محتها وسادة من حرير غال 

ولا أن أناق وناب إليه الوعى : دس ينه فى جيب صداره 
وأخرجها تحمل رسا على ورق قد » حله قبلات والمة » فاراء 
ممه تم صاح فى فرح الجنون وطرفه عرريق فى الدمع الحتون : 
أى بلاثئى ! بلائثى ! إمها تحيا ! 6 فأجابته ممته : بلائثى ! 
بالطبع ! إن هورتنى دافراى نحيا » ومى فوق ذلك صديقتى . 
ولكن قل لى لم تدخل فى زى الدولة الأول ؟ على أنك لم ترها 
مرة واحدة ! فا ممتى تلك النوية التى انتابتك مى:. الحظة 1 
فثال فرأنديير : 

- إن لم أرها إلا الآن ولك, ووحى عامت مها من زمن 
بعد ؛ وأوسمتها حبا وعشقاً . وقد استقر حها بين جواتمى 


أحست - بنريزة الرأة - 
غلفه لأحى غرويب 5 


وفؤادى » وسرى بين لحى وعظمى . لم يفارقتى ذلك الرسم منذ 
خلص إلى وتناهى من ثلالة أعوام خلون . وام طحبنى فى القتم 
والحروب »؛ فى النفى والخنادق » نكان رسول السلام إلى قلى 
الوله الجازع إذا ما اشتد التزال وى الرطيس »م ركان بشير 
الحصاءة إذا ما رنق على الرؤوس الوت ليختار على أى يقع . كان 
فيض الأمل ونع الحياة » كان كل هذا برغم ما كن تأعلرعن 
موت صاحبته . ولكنى لا أمنك من أصرى شيئاً . وكنت أعلل 
نفسى أفى ملاقها فى جتان الرحن حيث لا تعجر اللقيا ... وم 
بكرن يال يستبيح لتفسه - وهو الشرود اجوح 0 
يتصورها حية فى عصرنًا هذا . فيو إن صورها يصورها ناعة 
جلال بين الورود والزهور فى جدئها الماطر . فيطير لى شماعا » 
وتنسرق نقسى عياما وحيا ! ص 


-_هذا حسمن ! ولكتك مم حدث لى من أمس الصورة 
ذكراً .كيف تناهت إليك ؟ * 
ذالك أمر ريسيط ! فقدكان لدى أنى فى مكتبه ٠‏ 


مكش مبيجور , 
وقال لى إنه من عخلقات ‏ سمى - عه الأ كبر بول قرا نديير , 
كان ملازما فى حي الدؤلة الأولى . ومات فى سعولسنك فى السايع 
عشر من أغسظس سنة ؟181 . وكانت مقاتيح الكتب ضائية 
فاشطررت إلى كر أغلاته » وى أحن أدراجه الحفية عثرت 
يذاى الجدودتان بتلك الصورة الندسة » ولقد عشقتها مرك 
ذلك الحين 

عا إن.فى ذلك الحادث حانا كييراً من النموض 
والإسهام » وعلى أية حال فأنت شاب طليق وهى فتاة حرة . فلا 

مانم يقصلكما من الحب وبحرمك ال زواج 

ولكن الأمانى كانت سراباً بأ. فقد اد كر كل من بول 
وهورتئس ساحبه » فتذا كرا المهود وجددا الغرام » فتما مجنة 
الب لأمد قسير . ولكن يول ذعب فى فوجه إلى «تونكين6 
وهناك مات - ككده - برصساسة شقت الصدر وباتت فى الفؤاد» 


أي بؤس وعذاب !| 
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